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المهقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلاالله؛ وحده لاشريك له» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. 

أمانئيدد: 

فإن من أنفع ماللمسلم؛ وأولى ما صرف أوقاته به بعد كتاب الله 
وسنة رسوله يَكِ مطالعة كتب سلف الأمة وأثمتهاء الذين أخذوا 
عقيدتهم من كتاب الله. وما صح عن رسوله كي ه فخلصوا من فتنة الشك 
والشرك؛ ونجوا من ظلمات الحيرة والفضلال إلى نورالهدى ويقين 
الإيمان. 

وإن من أهم وأجود الكتب في هذا الميدان: مصنفات شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية ‏ رحمه الله فلقد آتاه الله علماًء وحفظاً وفقهاًء وبياناًء 
قلّما يوجد في غيره» ركان كما نما كق غال سوم الوحي؛ 
فسدهه الله في أقواله» ورزقه الصواب في ارائه» ولاندعي فيه العصمة؛ 
ولكنها نعمة يمنّ الله بها على من يشاء من عباده. 

وبسبب اعتماده على نصوص الوحي؛ قام عليه بعض مشايخ عصره 
من المقلدين» والمبتدعين» مع ما صاحبهم من الهوى والحسد» ووشوا به 
إلى السلطانء وزعموا أنه يأتي بالآراء الشاذة التي تخالف ماعليه 


العلماء. 

وكان من أهم المسائل التي كثر حولها الكلام» على شيخ الإسلام: 
مسألة شد الرحال إلى القبوره حتى حرف كلامه؛ ونقل عنه ما لم يقله» 
وعظمت الفتئة بسبب ذلك» وخيف على الشيخ من كيد القائمين بذلك. 

يقول ابن عبد الهادي في هذا: 

«وأما الشيخ رحمه الله فكان ثابت الجأش.ء قوي القلب. وظهر 
صدق توكله واعتماده على ربه. ش 

ولقد اجتمع جماعة معروفون بدمشق» وضربوا مشورة في حق الشيخ؛ 
فقال أحدهم: ينفوا: فنفي القائل. 

وقال آخر: يقطع لسانه. فقطع لسان القائل. 

وقال آخر: يُعزر. فعزر القائل. 

وقال آخر: يُحبس. فحبس القائل. 

أخبرني بذلك من حضرهذه المشورة وهوكاره لها. 

واجتمع آخرون بمصرء وقاموا في هذه القضية قياماً عظيماء واجتمعوا 
بالسلطان. وأجمعوا أمرهم على قتل الشيخ» فلم يوافقهم السلطان على 
ذلك»7"', 

ولم يزل: الوشاة يسعون بالنميمة حتى ورد مرسوم السلطان بسجن 
الشيخ في القلعة» فأظهر الشيخ السروربذلك.. ثم مُنع من القُتياء ثم 
أخرج ما عنده كله؛ ولم يبق عنده كتاب, ولاورقة. ولادواة» ولاقلم» وكان 
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بعد ذلك إذا كتب ورقة إلى بعض أصحابه يكتبها بفحم'"". 

وقد كتب شيخ الإسلام في مسألة زيارة القبوروشد الرحال إليها 
كتابات كثيرة. 

يقول ابن عبد الهادي: 

«وله مصنفات في زيارة القبور.. والفرق بين الزيارة الشرعية والزيارة 
البدعيّة.. وغير ذلك» عدة مجلدات. 

وله فى مسألة شد الرّحال» ولوازمها ‏ التي حبس ومات في السجن 
بسببها ‏ شيء كثير» بيض منه مجلدات عديدة»7". 

وقد وقع نظري على مخطوطة لشيخ الإسلام في هذا الموضوع 
وعنوانها: «قاعدة عظيمة؛ في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان» 
وعبادات أهل الشرك والنفاق» ذكرفيها مسائل كثيرة: كالزيارة وشدٌ 
الرحالء والسّلام على النبي كَل وأحكامه. وأنواع الشرك؛ وعقيدة 
الصحابة؛ وبعض أحوال وعقائد أهل البدع؛ وغيرذلك. 

فلما قرأتها؛ رأيت أهمية تحقيقهاء ونشرهاء لاسيما وأنه لم يسبق أن 
طبعت ‏ حسب اطلاعي ‏ فعقدت العزم على ذلك؛ رغم قلة البضاعة» 
والله المستعان. 

وصف النسخة الخطية: 

هذهالقاعدة حققت على نسخة وحيدة؛ مصورة في قسم 
المخطوطات في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» ورقمها (4145/ ف) وهي مصورة عن مخطوطات القدس. 
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وتقع في )12١(‏ ورقة» في كل صفحة (18) إلى )١9(‏ سطراًء وخطها 
نسخ. وهي منقوطة إلاكلمات يسيرة. 

والنسخة مقابلة وعليها تعليقات» وهي قليلة الخطأ والتحريف. 
ويوجد بها سقط في ورقة ))١١(‏ وبياض في ورقة (751): وقد حاولت 
إكماله. 

وهناك بعض التعليقات في حاشية المخطوط لم تظهر في تصوير 
الأصل. حاولت إكمالها بالرجوع إلى المصادر الأخرىء أوبفهم السياق. 
منهجا لتحقيق: 

قمت بنسخ المخطوطة؛ وإصلاح ما فيها من تحريف, وإكمال ما 
فيها من نقص» حسب قواعد التحقيق المعلومة. 

وقمثُ بعزوالآيات» وتخريج الأحاديث والآثارما أمكن. وكان من 
منهجي أن أخرج الحديث أوالأثرأول وروده فقطء كما قمثٌ بنسبة 
الأبيات» والتعريف ببعض البلدان والأعلام غير المشهورين. وأخيراً قمثُ 
بوضع الفهارس اللازمة. 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه؛ وأن ينفع به. إنه ولي 
ذلك والقادرعليه؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه وسلم. 
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/ قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رضي الله عنه: 5 
الحمد لله نستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ 
وأشهد أن لا إله إلاالله وحده لاشريك له؛ ونشهد أن محمداً عبده ورسوله 


صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً. 


١6 


العبادة مبنية 


على أصلين 


«فصطل» 


في الفسرق بين عبادات أهل الإسلام؛ والإيمان» والهدى. والتوحيد. 
والإخلاص. والعلم» والشرع. المتبعين للأنبياء والمزسلين» وبين عبادات 
أهل الشسرك؛ والنفاق» والجهل؛ والضلال؛ والبدعة من المشركين» ومن 
ضاهاهم. من مبتدعة أهل الملل. 

فعبادات المسلمين مبنية على أصلين: 

أحدهما: أنهم لايعبدون إلاالله وحده لاشريك له. 

والثاني: أنهم يعبدونه بما أمروشرع لهم من الدين الذي بلغته رسله عنه. 

فهم يعبدون الله لايشركون به شيئاء ويتقونه. ويطيعون رسله كما 
أمرتهم الأنبياء بذلك. 

قال تعالى: 9إنا أَرْسَلْمَا نُوْحاً إلى قَوْمِهِ أنْ أَنَذِرْقَرْمَكَ مِن قَبْلٍ أن 
يَأتَيَهُمْ عَذَابٌ ألِيْمْ. قَالَ يَا قَوْم إنّي لَكُمْ تَذِيدٌ مبينٌ. أن اعْبَدُوا الله وَاتقُوءُ 
وَأطِيْعَونٍ» [نوح: ١-"؟)].‏ 

وكذلك ذكرعن هود وصالح وشعيب أنهم قالوا لقومهم: لاعبدُوأ لله 
ا لَكُمْ مّن إله غَيْدْهُ4 [هود: 6]. 

وقال عبن المسيح: : يا يَنى بَنِي إسرائيل اعبدُوا الله رَبي وَرَبَكُمْ إنّهُ مَن 
يُشْرِكُ بالله فَقَدْ حَرَمَ الله عَلَيْه الجَنة وَمَأوَاهُ النَارُوَمَا لِلظَالِمِيْنَ من أنصّار» 
[المائدة: 7/]. وقال:#وَإِنٌ الله رَبَي وَرَبَكُمْ فَاعْبَِدُوهُ هذا صِرَاط 
مستقيم © [مريم: 75]. 
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وكل من الرسل يقول: لقَاتقُوأ الله وَأطِيْعُونٍ» [الشعراء: .]١٠١8‏ 

وقال عن أمة محمد يك : 9ويَقُولُونَ آمنا باللو وبالرسول وأطعنا ثم 
يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولشك بالمؤمنين؟ [النور: 8417]!"© 
#إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا 
سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن بطع الله وَرَسُولَهُ وَيَخْشٌ الله 
ويتقه فأؤلئنك هم الفائزون» [النور: 6١‏ - 07] فجعل الطاعة لله والرسول» 
وجعل الخشية والتقوى لله وحده. 

وقال تعالى: لوَلِوْأْنهمْ رَضُوأ ما آنَاهُحُ الله وَوَسُولِهُ وَقَاُوأ حَسْبَْا الله 
سَيُوْتِيِمًا الله من فَضْلِهِ وَرَسُولَُه إنَا إلى الله رَاعْبِونَ4 [التوبة: 04] فجعل 
الإيتاء لله ورسوله. ٠‏ 

كما قال تعالى: وما آنَاكُمُ الرسُولُ فَحُذُوه وَمَا نَهَاكُمْ عنْهُ فَانتهُوا» 
[الحشر: 7](" إذ كان الحلال ما حذّله الله ورسوله؛ والحرام ما حرمه الله 
ورسوله» والدين ما شرعه الله ورسوله. 

وجعل الحسب لله وحده. والرغبة إلى الله وحده. كما قال تعالى: 
قل حَسْبِيَ الله عَلَيِْيتَوَكلُ المُتركلنُونَ4 [الزمر: 78]؛ وقال: لقَإِنْ 
تَوَلَوا قل حَسْبي الله لاإلة إِلاهوَعَلَيْهِ َكلت وهوّربٌ العرش 
العَظيِم4 [التوبة: .]١19‏ وقال: لوَإِنْ يُرْدُوا أن يخدعُوكَ فإن 
حَسْبَكٌ الله» [الأنفال: 77]؛ وقال: #الذين قال لهم الناسٌ إن الناسٌس 
قد جَمَعُوا لكم فاخشوهم قَرَادَهُم إيماناً وقالوا حَسْبْنا الله ونعم 
)١(‏ «من» ساقط من الأصل. 
)١(‏ في الأصل «ما آتاكم». 
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الوكيل4 [آل عمران: “/19]. 

فالله وحده هوحسب الرسول وجميع المؤمنين» كما قال تعالى: «إيا 
أيها النبينُ حَسْبَكٌ الله ومَنْ اتَبعكَ مِنَّ المؤمنينَ» [الأنفال: 14] أي: هو 
وحده يكفيك؛ ويكفي من اتبعك. هذا معنى الآية عند جماهير السلف 
والكلف: 

وقوله: (ومن اتبعك) معطوف على محل الكاف وهو منصوبء كما 
تقول العرب: حسبك وزيداً درهم. 

وقال الشاعر: 

فحسبك والضحاك سيف مهنل7) 

/ وهذا هودين الإسلام الذي لايقبل الله ديناً غيره؛ لامن الأولين ولا 
الآخرين» وه وأن يعبد الله في كل وقتٍ بما أمربه في ذلك الوقت؛ فهو 
المعبود وحده دائماً. 1 ْ 

قال الله تعالى: «وَقَالَ الله لاتتَخِدُوأ إلَمَيْنٍِ انين إِنَمَا مُوَإِلهُ وَاجِدٌ 
فَإيَاىَ فَارْمَبُونِ. وَلَهُ مَافى السّموات وَالأز ضن و الذَّيْن وَاصباً أفَمَيْرَ لله 
تون [النحل: ١ه1ه]‏ وواصباً أي: دائماً. هكذا قال جمهور 
المفسرين واللغويين. 

لمقال: لأَفَعَيِرَالله تتَقونَ. وَمَابِكُمْ من نَعْمَةٍ واه د 
ل الضرفَإِليْه تَجَأْرُونَ امار 3 


)١(‏ هذا عجزبيت؛ وصدره #إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا» كما ذكره ابن القيم» وذكر 
الكلام حول الآية السابقة في «زاد المعاد»: (1/ 77-10) والبيت ذكره كثير من العلماء 
ولم أجد من نسبه. 
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برَبهِمْ يُشْرِكُونَ. . لِيكفُرُوا بمَا آتَيَْاهُمْ فََمَتَعُواْ قَسَوْفَ تَعْلمُونَ4 [النحل: 

لاه- همه )]. 
او ا اوسا ا 
أن يصلى إلى الكعبة”''» فتنوعت الشريعة؛ وفي كلا الحالين الدين واحد؛ 
وهودين الإسلام» عبادة أللّه وحده لاشريك له. 

وفى الصحيحين عن النبى يَلِ أنه قال: (إِنا معاشر الأنبياء ديننا 
واحدء الأنبياء إخوة لعلات)”')يعني: دينهم واحد وإن تنوعت شرائعهم. 

قال تعالى: شَيَعَ لَكُمْ من الدَيْنِ ما وَضَى به تُوْحاً وَالذِي أوْحَيْنا 
إليك وما وصَيْنًا به إبرَاهِيِمَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى أن أقيمُوأ الدينَ وَلاتمَرَكُوأ فيه 
كَبرَعَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعْوْهُمْ إِليْهِ4 [الشورى: 1 ]. 

وقال تعالى: فَأَقَمْ وَجْمَكَ د للدّين حَنْيْماً فِطَرَةٌ الله التتي فَطَرَّ اناس 
عَلِْيها لاتبذيل لِخَلْقٍ الله ذَِكَ الدينٌ الْقَيَمُ كن أكثرّالناس البفكرة 
مُنِبِينَ ليه وَانَقُوهُ يمُأ الصَلاةً ولاتكوثُوا مِنّ المُشْركينَ. مِنَ الذينَ قروا 
دنهم م وَكَانُوا شيّعاً كل حِزْب بِما لَدَيهِمْ فَرِحُونَ4 [الروم: 37-1١‏ 17]. 

وقال تعالى: ليا أيّهَا الرْسَل كلوأ من الطيبات وَاعْمَلُوا صَالحَا إني 
ِمَا تَعْمَلون عَليْم وإنَّ هذه أميُكم أمة وَاحدّة وَأنَا رَبْكُمْ َاتفُونٍ. فته فَتَقَطعُوأ 
أمرهَم بيهم زبراً كل حزب بِمالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ » [المؤمنون: 68١‏ -67]. 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب المساجد: .)707/4/١(‏ 


(؟) رواه بنحوه البخاري في كتاب الأنبياء» باب (واذكر في الكتاب مريم): (5/ ))١47‏ 
ومسلم في كتاب الفضائل: (181719//4). 
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كل الأنبياء كانوا 
على الإسلام 


:/ 


وكذلك قال في حق الأنبياء: «إنّ هذه أمَنْكُمْ أمَةَ وَاجِدَة وَأنَا رَبَكُمْ 
فَاعْبّدُونِ» [الأنبياء: 47] والأمة قد فسروها بالملة والدّين» أي: ملتكم 
ودينكم واحد, كقوله تعالى: #إبَل فَالُوا إِنَا وَجْدَنَا آباءنا على أمة وَإِنَا عَلى 
آثارهم مهُتّدُون. وَكَذَلِك ما أرسَّلنا من قبلكَ في قرية من َذِيْرِ إلاقَالَ مُيرَفُوهًا 
نا وَجَدْنًا آبَاءنًا عَلَى أمة وَِنَا عَلَى آنَارهمْ مقَبَدُونَ4 [الزخرف: 717 7؟]. 

وإذا قيل: المراد به الناس» فالمعنى واحد, أي: ادعوا جميع الناس 
إلى عبادة الله وحدهء كما قال تعالى: «أنْ أقيِمُوا الدَينَ ولا تَتعرّقوأ فيه » 
[الشورى: .]١7‏ [و]”'' قال تعالى: #ومَا أرْسَلنًا من قَيْلكَ من رسول إلا 
نُوْحِي إليه أنّهُ لا إلة إلا أنَا فَاعبُدُوْن» [الأنبياء: 15] وقال تعالى: 
#واشأل من أرْسَلَْا منْ قَبْلكَ من رسُّلِنًا أجَعَلْنَا من دُون الرحمن آلِهَةَ 
يُعبِدُونَ » [الزخرف: 10]. وقال تعالى: «وَلَقَدْ بَعَثْنَا في كل أمة ة رسلا أن 
اعْبدُوأ الله واجْتَنيُوا الطاعُوت» [النحل: 67 وقال تعالى: ليل 
الملائكة بالررج من أمره عَلَى من يشاء من عِبَادِه أنْ أَنْذِرُوا أنّه لا إله إلا 
أنَا قَاتَقُون» [التحل: ؟7]. 

وكل الأنبياء كانوا على الإسلام» كما ذكر الله عن نوح أنه قال: «فإن 
تََلينُمْ فمًا سَأْلتْكُمْ من أجر إن أجريّ إلا عَلَى الله وأمرثُ أن أكون منّ 
المُسْلِميْنَ4 [يونس: 77]. 

/ وقال عن الخليل: «وَمَن يَرعَبُ عَنْ مل إبْراهيمَ إلامَنْ سَفِهَ َفْسَهُ 
وقد اصطميتاُ في الدنيا وَإِنهُ في الآخرة لَمِنَ الصالحينَ. إِذْ قَالَ له رَبهُ 
أسلم قَالَ أسلّمتُ لرب العَالَمِينَ وَوَصَى بها إبراهيم بيه وَيَعْقُوب يَابَنَِ إن الله 
اضطفى لكُم الدَينَ فَلاتَمُونَ إلاوأنتُم مُسْلِمُون» [البقرة: .]١77- 17٠‏ 


(١)الواوليست‏ موجودة في الأصل. 


وقال إبراهيم وإسماعيل: لرَبَنَاوَاجْعَْنَا مُسْلِمَيْن لَك وَمِن ذَرَيتنَا أمة 
مُسْلِمةَ لَك [البقرة: .]١74‏ 

وقال عن موسي: ليا َوْم إن كُكّم آمَشُمْ بلله فَعلَيْهِ توكلوا إنْ كُنتمْ 
مسْلمينَ# [يونس: 84]. 

وقال تعالى عن السحرة الذين آمنوا بموسى إنهم قالوا: «رَبّنا أفرغ 
علينًا صبرا وتّوفنًا مُسلمينَ» [الأعراف: ١١5‏ ]. 

وقال: «إنا أنزلمًا التؤراة فيهًا هُدَى ونُوريخكم بها النبيونَ الذين 
أسلمُوا للذينَ هَادواً» [المائدة: 144]. 

وقال يوسف الصديق: اتوَفني مُسْلِماً وألحقني بالصالحيْنَ» 


[يوسف: .]١١١‏ 
وقالت بلقيس: «إني ظَلَمْتُ نَفسِي وأسلمتُ مَعَّ سلَيْمَانَ لله رب 
العَالميْنَ» [النمل: 4 4]. 


وقال عن أتباع المسيح: لِوَإِدْ أَوْحَيْتُ إلى الحَوَاريينَ أن آمِنُوا بي 
وَِرسُولي قالوأ آمنا وَاشْهَدْ بأننا مُسلمون [المائدة: .]١1١‏ 

وقال تعالى: 9شَهِدَ الله أنه لا إل إلاهُوَوَالملائكَة فكوا الْعِلْمٍ قائماً 
بالقشط لاإله إلاهوالعَزِيز زالحكيم. إن الديْنَ عند الله الإسلام» [آل 
عمران: 214 .]١9‏ 

قال قتادة في قوله تعالى: إإِنَ الدينَ عند الله الإسلام» قال: شهادة 
أن لا إله إلاالله والإقراربما جاء من عند الله. وهودين الله الذي شرع 
لنفسه. وبعث به رسله؛ ودل عليه أولياءه» ولايقبل غيره» ولايجزي إلابه. 

وقد ذم في كتابه من شرع ديناً لم ينزله» أوحلل أوحرم بغيروحي من 


فم فراع 


الله فقال تعالى : #أَمْ لَهُنْ شرَكاء سَرَحُوا لَهُنْ مر الدَّيْن مَا لَّمْ يَأَذَنْ به الله » الخلق التي ل 
٠‏ ام لهم سرداء سرعوا لهم من الددين ٍ 


"١ 


ينزلها الله 


وذم المشركين على أنهم حرموا مالم يحرمه؛ وأحلوا ما حرمه. 
وشرعوا ديناً لم ينزله» كما ذكرذلك في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما. 

فقال تعالى: #وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِسّةَ قَالوأ وجَدْنًا عليها آباءنًا والله أمرنًا 
بها قل إِنّ الله لايَأمجٌ بالفحشاء أَتَفُوْلُونَ عَلَى الله ما لاتَعْلّمُونَ. قل أَمَرَرَبِي 
بالقسط وَأقيموأ وجُؤْمكم عند كل مسجدٍ وادعوةٌ مُخْلصينَ لهُ الدين» 
[الأعراف: 9-78 ؟]. 

وقال تعالي: قل من حَرَمَ زيئة الله التي أخرجٌ لعبادِه والطيّباتِ منّ 
الرزق قُلْ هي للذين آمنوأ في الحياة الدُّنيا تالصةً ْم القيامة كذلكُ 
ُمَصْلٌ الآبات لِقَوم يَعْلمُون. قُل إنما حَرَمَ بي الفوَاجش مَا ظَهْرَمِنَْا وا 
طن وَالإنم والبَغيَ بغير الحق ون تُْركُوا بالل مَالَمْ يل يه سُلْطَانا ون 
تقُونُوأْ على الله ما لاتَعْلمونَ4 [الأعراف: 7 ""]. 

وقد قال في أول السورة: #المص. كِتَابٌ أنزل إِليِْكَ فَلايَكُنْ في 
صدرلة حَرَعٌ من لزي وغُرى للمؤمنين. ااا نل اليم من ربكم 
ولاتَتبعُوا من دونه أولياء قليلاً ما تَذّكرونَ» [الأعراف: ١‏ "]. 


ف 


«فصطغل» 


وأما دين أهل الشرك؛ ومبتدعة أهل الكتاب؛ فهودين لم ينزل الله به دين أهل الشرك 


سلطاناًء إما أن يدعوا مع الله غيره من المخلوقاتء أويقولوا”''": إنما 
نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. 

وإما أن يعبدوه بغيرما أمروشرع؛ مما شرعه لهم شركاؤهم؛ أي الذين 
جعلوهم شركاء لله. 

/ كما قال تعالى: لانّخَدُوا أحبَارَهُمْ وَيُعْبَائَهُم أبَاباً من دون الله 
والْمَسِيْح ابن مريم وَمَا أمروأ إلاليعبّدوا إلهاً واحداً لاإله إلاهْوَسْبِحانةُ عَمًا 
يُشركونٌ» [التوبة: .]7١‏ 

وقال تعالى: ما كَان ليش ر أن يْتيه الله الكتاب وَالْحُكمٌ والنبوة ثم 
يَقُولَ للنايس كونوا عبّاداً لي من دُونِ الله ولكن كُونُوا ربانيينَ بمَا كع 
تُعَلْمُونَ الكتّاب وَبمَا كنم تَدِرُسِونَ وَلايَأمِرَكُمْ أن تتخذوأ الملائكة 
والنبيين أرباباً أيأمركم بالكفر بعد إِذْ أَنْتع مسلمونَ» [آل عمران: ١1/4‏ 
4]. 

وقال تعالى: طقل ادْعُوا الذين رَعَميّم من دونه فلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ 
الضرَّعَبْكَمْ وَلاتَحْويْلاً. أولئكٌ الذين يَدْعُونَ يَبتَعُونَ إلى رَبْهُمُ الوَسِيْلة 
أيهُمْ أقربُ وَيرِجُونَ رحميَهُ وَيَحَاقُونَ عَذابهُ إن عَذَاتَ رَبك كان مَحدُوراً» 
[الإسراء: 55 -017]. أي: الذين يدعوهم المشركون هم يبتغون إلى ربهم 
)١(‏ في الأصل: «يقولون'. 


رف 


6./ 


المخلوق لا 
يملك الضر 


ولا النفع 


الوسيلة0©. 

قال ابن عباس ومجاهد: هم عيسى وأمه وعزير والملائكة والشمس 
والقمرالنجوه””". 

وقال ابن مسعود: كان ناسٌ من الإنس يعبدون نفراً من الجن فأسلم 
الجنيون؛ ولم يعلم الإنس الذين كانوا يعبدونهم بإسلامهم فتمسكوا 
بعبادتهم فعيّرهم الله 7"©. 

وعلى كل قول ذم سبحانه من يدعو مخلوقاً وذلك المخلوق يعبد الله 
[و)”"' يتقرب إليه ويرجوه؛ ويخافه. فدخل في هذا جميع الملائكة» 
والأنبياء»ء والصالحون من الإنس والجن. 

فإذا كان المخلوق المعظم المقرب عند الله لايجوزأن يدعىء. 
فالعصاة لله من شياطين الإنس والجن أولى ألايدعواء فقد تضمنت الآية 
ذم من يدعوغير الله مطلقاً. 

وبين أن ذلك المدعو لايملك كشف الضرعنه ولاتحويله من موضع 
إلى موضع. وقال تعالي: طقل ادْعُوأ الذينَ رَعَمْتُم من دُوْنِ الله لايملكُونَ 
منْقَالَ ذَّرَةِ في السمّوَاتٍ ولافي الأرْضٍ وَمَا لَهِمْ فِيْهِمَا مِن شِرْك وَمَالَّهُ 
مِنْهُمْ مّن ظهيرٍ وَلاتَنْفْعٌ الشفاعة عندَهُ إلالمّن أذنَ لَهُ4 [سبا: ١١‏ *؟] 
فبين تعالى أن المخلوق ليس له ملكء ولاشرك في الملك؛ ولاه و معين 
لله ولكن غاية ما عنده الشفاعة» والشفاعة لاتنفع إلالمن أذن له. 

وقال تعالى: «وَيَعبدُونَ من دُونِ الله مَا لايَضبْهُمْ ولا ينفعُهمْ وَيقُونُون 
)١(‏ في الأصل زيادة «أيهم أقرب» وقد ضرب عليها. 
)١(‏ انظر «الدر المنثور»: .)١9١0-189/5(‏ 
إفرة الواوليست موجودة في الأصل. 
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هؤلاء شُمَعَاونا عند الله قل أتنبئون الله بمّا لايَعلمُ في السمّوّات ولافي 
الأرضٍ سُبحانة وَتعَالى عمّا يُشْركُون» [يونس: .]١8‏ 

وقال تعالى: لوَأْنذِرْبِهِ الذين يَحَافُونَ أن يُحشْرُوا إلى ربَهِمْ ليس لهُمْ 
من ذُوْنه وَلييٌّ وَلاشّفيعٌ © [الأنعام: .]6١‏ 

وقال تعالى: 9وَدَكرْبهِ أنْ تُبْسَلَ نفسٌ بمّا كَسَبِتْ ليس لها من دُونٍ 
الله ولييّ ولاشّفِيعٌ © [الأنعام: .]1٠١‏ 

وقال تعالى: الله الذي خلقٌ السموات والأرض وما بينهمًا في ستة 
أيام ثم استوى عَلَى العرشٍ مَالكُمْ من دونه من ولي وَلاشَفيعٍ أفلا 
تتذكرونَ4 [السجدة: ]. 

وقال تعالى: لإإِنَ رَبْكُمُ الله الذي خَلَقَّ السموَاتٍ والأرض في ستةٍ 
أيام ثم استدوى على العرش يُدبرٌالأمرمًا من شفيع إلامن بعد إذنه ذلكم 
الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرُون4 [يونس: 7]. 

وقال تعالى: من د الذي شفع عندة إلا بإذنه » [البقرة: 66؟7]. 

وقال: لوَكَم من مَلكِ في السمواتٍ لاتغني شَمَاعَتُهُمْ شَيئاً إلامِنْ 
بَعْدِ أنْ يأذن الله لِمَنْ يَشاء وَيَرْضى » [النجم: 77]. 
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>1/ 


الضلال 
يدعون إلى 


دين مجهول 


«فصل»'» 


والصلاّل يدعون إلى دين مجهول؛ ليس معهم به سلطان منزل من 
الله . 

قال تعالى: طقل إنمًا حَرمٌ رَبي الفواحسٌ ما ظَهرَّمنهَا وَمَا بَطَنَ 
الاثم والبغيَ بغير الحق وأن تُشركوا بالله ما لم يُنزل به سُلْطَاناً وَأنْ تَُونُوا 
على الله ما لأَتعْلَّمُونَ4 [الأعراف: 77]. 

وقال تعالى: لوَّيَجعلونَ لِمَا لا يعْلمُون تَصيباً مما رَرْقنَاهُمْ تَالله 
لمسألنَ عَمَا كُتتم تَتَرونَ4 [النحل: 0]. 

وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم مالي 0 
وتدعونني إلى النار. تَدعُونني لأكفرّبالله وأشرلهٌ به ما لَيْسَ لِي به عِلْمُ ونا 
ركم إلى العرالغفا لا جْرَمَ أنَمَا تَدْعُوَتِي إليه لِيْسَ لهُ دّعوة في الذّنيا 
ولافي الآخرة وأن مَرَدنَا إلى ا 1 وأن الممسرفينَ هم أصحابٌ النار» [غافر: 
١غ:-5)].‏ 

وقال تعالى: 9وَيَعْبُدونَ من دون الله ما لم ينزل به سُلطاناً وَمَا ليسَ 
لهم به علمٌ وَمَا يلظالمينَ منْ نصير» [الحج: ]7١‏ والسلطان: هوالوحي 
المنزل من الله. 

قال تعالى: #أمْ أنرَّلنًا عليهم سُّلطاناً فهويتكلم بما كانوأبه 
يُشركونَ 4 [الروم: 5 وقال تعالى: #إِنْ هي إلاأسماء سَمَيتُمُوهَا أَنثْمْ 
وَآبَاوْكُم مَا أنزل الله بها مِنْ سلطَان» [النجم 1 ش 

والدين الذي نزل به الوحي هوالدين الذي شرعه الله عز وجل وأهل 
الضلال يتبعون ديناً ليس موافقاً للشرع المنزل؛ ولالهم به علم؛ بل يتبعون 


ا 


أهواءهم وما يذوقونه ويجدونه في أنفسهم؛ بغير شرع ولاعلم. 

ولهذا كان شيوخ أهل المعرفة يوصون باتباع الشرع والعلم, ويذمون 
أهل العبادات الذين لايتبعون الشرع والعلم؛ كما قال [تعالى]!" : 
لوَيَعْجدُونَ من دُون الله مالَمْ يُنزلُ به سُلْطَاناً وَمَا ليس لهم به عِلَمٌوَمَا 
للظالمينَ من نصير» [الحج: .]9١‏ 

ولهذا طالب الله أهل الضلال بالعلم والسلطان. فقال تعالى: 


«ءالذكَرين حَرّمَ أم الأنثيين أمّا اشتملث عليه أرْحامٌ الأنثييسٍ تبئوني بعلم 


إن كُنتم صادقِينَ4 [الأنعام: 47 ]١‏ فبين أن الصادق يكون معه علم بما 
قاله» فمن لاعلم عنده فهو مفتر للكذب على الله. 


وقال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكمْ من رزق فجعلتم منهُ حراماً 


وحلالاً قل الله أذْنَ لَكُمْ م على لله تفترون» توفي 4 ]. 

وقال تعالى: لوَلاتَقُونُواِمَا تصفٌ ألسنتكمٌ الكذب هذا حَلالٌ وهذا 
حرام لتفتروا على الله الكذب إِنَ الذين يَفترونٌ على الله الكذبٌ 
لايُلحونَ» [النحل: .]١١7‏ 

وقال تعالى: يا أيُها الناسٌ كُلُوا مما في الأرضٍ حلالاً طيباً ولا تتبعُوا 
خطُواتِ الشيطانٍ إنهُ لكم عدو مُبِينٌ م إنما يأمُرُكم بالسؤْءٍ والفخضّاء وأن 
تقولوا على الله ما لاتَعلمُونَ4 [البقرة: .]١19- 1١574‏ 

وقال تعالى: يا أهل الكتاب لاتغلواً في دينكُمْ وَلاتَقُولُوا على الله إلا 
الحق 4 [النساء: ١7١‏ ]. 

وقال: « فَحَلَْفَ مِنْبَعْدِهِمْ حَلْففٌ وَرُوأ الكتّاب يأَحَدُونَ عَوْضَ هذا 
)١(‏ ليست موجودة في الأصل. 


ف 


شيوخ أهل 
المعرفة 
يوصون باتباع 


الشرع والعلم 


الأدنى وَيَفُوْلونَ سيف دٌلنًا وإن يأتهم عَرَض مثْلهُ يأخذوةٌ ألم يُوْخذ عليهم 
ميثاقٌ الكتاب أن لايقُولُوا على الله إلا الحقٌّ وَدَرَسُوا ما فيه والدارٌالآخرةٌ 
خيرٌ للذين يتقونَ أفلا تعقلونٌ. وَالذِينّ يُمَسَّكُونَ بالكتاب وأقامُوا الصلاةً 


إن لانْضيعٌ أجرَّالمُصلحينَ4 [الأعراف: 179 .]17١-‏ 


ل) لا لا 
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والذين يروون الحديث عن النبي كلل نوعان: ثقاتء وغير ثقأت» رواة الحديث 
وهؤلاء منهم من يتعمد الكذب. وأكثرهم لايتعمدون الكذب. لكن يؤتى نوعان 
أحدهم من سوء حفظه. والعلماء تكلموا في هؤلاء. وهؤلاء؛ حفط للدين 


من الزيادة والنقصان. 
وكذلك الذين تكلموا برأيهم. ونظرهم» وفهمهمء وذوقهم» ووجدهم» كلام أمل 
وكلامهم نوعان: الرأي والذوق 
نوعان 


فما وافق فيه الرسول فهوحقء وما خالفه فهوخطأء وأكثرهم لم يتعمد 
الخطأء بل غلط» ومنهم من يتعمد قول غير الحق, مع علمه بأنه غير 
الحق. 


احا 


أفضل الخلق 
بعد الأنبياء 


الصحابة 


«فصل' 


وأفضل الخلق بعد الأنبياء» وأكملهم علماً وديناً؛ واعتصاماً بحبل 
الله واتباعاً لدين الإسلام الذي بعث الله به رسله. هم أصحاب رسول الله 
فإن أمة محمد ككِْ خير الأمم؛ وهم خيرأمة محمد يك كما ثبت في 
الصحاح من غيروجه عن النبي كك أنه قال: «خيرالقرون القرن الذي 
بعنت فيهم؛ ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم»""". ظ 
٠‏ وقد أخبر سبحانه أنه رضي عن السابقين الأولين» ورضي عن الذين 
اتبعوهم إذا اتبعرهم بإحسان. 1 ١‏ 
فقال تعالى: إوالسابقُونَ الأولونَ منَ المُهاجرينَ والأنصَارٍ والذينَ 
اتبعُوهُمْ بإحسان رضي الله عنهمْ وَرَضوأ عنهُ وأعدّ لهُمْ جَناتِ تجري تحتّهًا 
الأنهارحالدين فيهًا أبدا ذَّلكَ الفوزالعظيم4 [التوبة: .]٠٠١‏ 
وهؤلاء السابقون هم الذين بايعوا تحت الشجرة» وهم الذين أنفقوا 
من [قبل]!"» وقاتلوا قبل الفتح والفتح هوالحديبية؛ كما قال تعالى: 
لالايّشتوي منكمْ منْ أنفقٌ منْ قبل الفتح وقاتل أولئكَ أعظم درَجة من 


؛)١189‎ /4( رواه بنحوه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي يلق الباب الأول:‎ )١( 


ومسلم في كتاب فضائل الصحابة: .)١955/5(‏ 
(؟) في الأصل: «بعد»» ولعل الصواب ما أثبته. 


الذين أنفقُوأ من بعدٌ وقاتلوأ كلا وَعَدَ الله الحُسْنى» [الحديد: .]٠١‏ 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي يكل أنه قال: «لايدخل النار 
أحدٌ بايع تحت الشجرة”'. وفي الصحيحين عن جابرقال: قال لنا 
رسول الله وك يوم الحديبية: «أنتم خيير أهل الأرض» وكنا ألفاً وأربعماثة» 
ولوكنت أبصراليوم لأريتكم مكان الشجرة”"'. وقد وعد الله هؤلاء ومن 
تبعهم بالحسنى. 

وكانت طريقة أصحاب محمد ككل أنهم يعبدون الله وحده بما أمرهم 
به نبيهم؛ فالحلال عندهم ما حلله. والحرام ما حرمه؛ والدين ما شرعه. 
يصلون الصلوات الخمس كما أمرالله في مواقيتها جماعة في المساجد. 
ويصومون شه رمضانء ويحجون البيت العتيق» ويؤدون الزكاة» ويأمرون 
بالمعروف» وينهون عن المنكر» ويجاهدون في سبيل الله» ويعبدون الله 
بسائرما أمرهم به نبيهم؛ ولايعبدون إلاالله» ولايدعون غيرالله» لا/ مما في 
السماء» ولامما في الأرضء ولاالملائكة: ولاالكواكب. ولاالأنبياء» ولا 
تماثيلهم؛ بل قد علموا أن هذا كله من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. 

ولايدعون مخلوقاً لاملكاً ولاجنياء ولابشرأء لانبياً ولاغير نبي؛ لا 
عند قبره» ولافي مغيبه؛ ولايستعينون إلا بالله» ولايستنصرون إلا بالله. ولا 
يتوكلون إلاعلى الله ولايدعون مخلوقاً غائباء ولاميتاًء ولايستغيثون به ولا 
يشكون إليه» ولايطلبون منه مغفرة» ولاهدىء ولانصرأًء بل يطلبون هذا كله 
(10زواه ينغو مسلم في نات فشسائل الصحابة: (4/ 1147)» والترمذي في كتاب 

الفضائل؛ باب ما جاء في فضل من بايع تحت الشجرة: (0/ 01 *). 


زفق رواه البخاري في كتاب المغازي. باب غروة الحديبية: 56 ومسلم بنحوه فى 
كتاب الإمارة: (/ 448 .)١‏ 


ا 


/م 


من الله. 

ولايفعلون كما يفعل النصارى فيستشفعون بالملائكة» أوالموتى من 
الأنبياء والصالحين؛ عند قبورهم أوغير قبورهم؛ ولايقول أحد منهم: 
ياجبريلء ياميكائيلء اشفع لي إلى الله ولايقول: يا إبراهيم» يا موسىء 
ياعيسىء اشفع لي إلى الله» كما يفعل النصارىء بل قد علموا أن الغائب 
لايطلب منه شيء. والميت لايُطلب منه شيء. وأن الملائكة لايفعلون إلا 
ماأمرهم به ربهم. ولايشفعون إلالمن ارتضى. وكذلك الأنبياء 
والصالحينء ولكن يطلب من أحدهم في حياته الدعاء والشفاعة. كما 
كان الصحابة يطلبون من النبي يِه ذلك. وكما يطلب الخلق منه الشفاعة 
يوم القيامة: صلى الله عليه وسلم تسليماً. 


يض 
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وكانوا يصلون الصلوات الخمس خلف النبي يقةِ وخلف غيره من اداء الصلاة 
الأئمة. : ججداعة 
كان لكل دارمن دورالأنصارمسجاد. ولهم إمام يصلي بهم. إلافي 
الجمعة والأعياد؛ فإنهم كانوا يصلون ذلك خلف النبي يكل هؤلاء أهل 
المدينة» وكانت المدينة كبيرة ولاسورلهاء وإنما هي أماكن متفرقة, كل 
قبيلة لهم حدائق» ومسجدء ومقبرة» ومساكن يتميزون بها عن القبيلة 
الأخرى. 
واسم المدينة يتناول ذلك كله. لايخرج عنها إلا الأعراب أهل 
العمودء كما قال تعالى: ومن حَوْلِكُمْ مِن الأعرابٍ مُنافِقُونَ ومِنْ أهلٍ 
المدينة4 [التوبة: ]٠١١‏ والذين يفلحون الأرض هم من أهل المدينة» 
وهم الأنصاره ويسمى مسكن القبيلة داراء ويراد بلفظ الدار: القبيلة نفسها. 
وقد أمرالنبي يك باتخاذ المساجد في الدوره وأن تنظف, وتطيب. 
وفي الحديث الصحيح: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور)"'' وعير 
هو: الجبل الذي عند ذي الحليفة» ظهره كظهر العير وهو الحمار. وثورهو: 
جبل صغير بجنب أحد» وهذا غير جبل ثورالذي بمكة» وقد اشتبه ذلك 
على بعض العلماء؛ وقد سمى ذلك كله مدينة وقال: «إني أحرم ما بين 


(١)رواه‏ البخاري بنحوه في كتاب فضائل المدينة» باب حرم المدينة: (/ 77 كي 


0 


١/ 


لفتحا يصن 

ويسلمون على 

النبي يلد كما 
أمرهم 


لابتيها»!" . 

واللابة: الأرض التي تركبها حجارة سود, وقال له الأعرابي: ما بين 
لابتيها أهل بيت أفقرمنا”". فما بين لابتيها: هوالحرم وهومن المدينة:/ 
وهوما بين عير إلى ثور» وهوبريد في بريد. 

وكانوا يصلون على النبي بَكِةِ ويسلّمون عليه في صلاتهم كما أمرالله 
ورسوله. فيقولون في التشهد: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته»"" ويصلون عليه كما علمهم؛ مثل أن يقولوا: «اللهم صل على 
محمدٍ وعلى ال محمدٍ كما صليت على ال إبراهيم إنك حميد مجيد؛ 
وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال إبراهيم إنك 
0 وقد روي: «اكما صليت على إبراهيم»””' وقد روي: 
«على إبراهيم وآل إبراهيم!") 


)١(‏ رواه البخاري بنحوه في كتاب فضائل المدينة» باب لابتي المدينة: ))7١١/7(‏ ومسلم 


واللفظ له في كتاب الحج: (؟/ 987). 

() رواه البخاري بلفظ: «أحو- جاجدلا الشروككن كان اللفسوي بان المجانع فان رنقناة 
هل يطعم أهله الكفارة إذا كانوا محاويج؟ (5737/5), ومسلم في كتاب الصوم: 
امم _اما). 

(؟) رواه البخاري في كتاب الأذان» باب التشهد في الآخرة: :))7١7 /١(‏ ومسلم في كتاب 
الصلاة: (1/ 7003 107"), 

(؛) رواه البخاري في كتاب التفسير سورة الأحزاب ‏ باب قوله: #إن الله وملائكته يصلون 
على النبي4: (7/ 77)) ومسلم في كتاب الصلاة: /١1(‏ 0700. 

(6) رواه البخاري في كتاب التفسير سورة الأحزاب ‏ باب قوله: «#إن الله وملائكته يصلون 
على النبي 4: (7/ 77)؛ ومسلم في كتاب الصلاة: (707/1). 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسير سورة الأحزاب ‏ باب قوله: #إن الله وملائكته يصلون 
على النبي»: (77/5). 


>” 


وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «من صلى على مسرةً صلى الله 
عليه عشراً('» وروي مثله في السلام: أنه من سلم عليه مسرة» سلم الله 
عليه عشراً"". فهم إذا صلوا عليه وسلموا عليه» صلى الله عليهم وسلم 
عليه ظ 

ولم يكن هذا السلام في الصلاة مما يرد عليهم النبي كَِ فيه السلام؛ 
إنما كان ذلك إذا حيوه تحية يسمعهاء فإذا سلموا عليه رد عليهم السلام؛ 
وأما سلام الصلاة فهوكالصلاة عليه؛ الله هوالذي يصلي عليهم بالمرة 
الواحدة عشراء ويسلم عليهم بالمرة الواحدة عشرا. 

ولمّا قبض الله نبيّه يك كانوا على ما كانوا عليه في حياته؛ هم 
والتابعون يصلون خلف أبي بكر وعمر وعثمان؛ وعلي؛ في مسجده؛ 
وخلف غيرهم: لكن هؤلاء الأربعة أمّوا الناس في مسجده؛ فأبوبكر وعمر 
صليا بالناس حتّى ماتاء وعثمان صلى بالناس حتّى حصرء وعلي صلى 
بالناس مدة مقامه بالمدينة قبل أن يذهب إلى العراق؛ وهؤلاء الأربعة 
بويع لهم في مسجده. ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل: كل بيعة كانت 
بالمدينة فهي خلافة نبوة. 

وكان خلفاؤه الراشدون» هم ومن يصلي خلفهم في مسجده. يفعلون 
بعد موته كما كانوا يفعلون في حياته» يصلون الصلوات الخمسء وهم في 
الصلوات يصلون عليه؛ ويسلمون عليه. ويدعون الله تعالى في الصلاة 


.)707/1( رواه مسلم في كتاب الصلؤة:‎ )١( 

(0)رواه النسائي في كتاب الصلاة» باب فضل التسليم على النبي 5: (/ 4 :) ولفظه: 
«ولايسلم عليك أحد إلاسلمت عليه عشرأ» والحديث حسنه الألباني في «صحيح 
النسائي»: /١(‏ ). ا 


>33 


استمرار الصحابة 
بعد موت النبي كك 
على مثل ما كانوا 
عليه في حياته 


تحذير الرسول ولق 


وخارج الصلاة» وقد علموا أن ذلك يكفيهم؛ ويغنيهم عن غيره» ممالم 
يأمرهم به النبي وَل ولم يشرعه لهم. 

وكان يَكِةٍ لما مات قد دفن في حجرة عائشة: وفيها كان مرضه. 
وكانت حجر أزواجه شرقي المسجد وقبلته» وهي متصلة بالمسجد؛ يخرج 
منها إلى المسجدء وقد ذكرها الله تعالى في قوله: إن الذينَ يُنادونكَ من 
وَرَاءِ الحُجراتٍ أكثرهم لايُعقلونَ4 [الحجرات: 4] وهي بيوته وبيبوت 
أزواجه أضافها إليه في قوله: لاتَدْحَلُوأ ببُوتَ النَبي» [الأحزاب: 07] 
وإلى أزواجه في قوله: درن في بُيُوَكنَ4 [الأحزاب: 00؟]. 

وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي يك قال في 


من اتخاذ القب, مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 


مساجد 


مساجد”'' وفى طريق أخرى: غير أنه خشى - أو خشى - أن يتخذ 
ب 
قالت عائشة:/ «ولولاذلك لأبرز قبره ولكن خشى أن يتخذ 
0 وفي لفظ للبخاري: «غي رأني أخشى أن يتخذ مسجدا70). 
أن يموت بخمس وهويقول: «إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل؛ 
فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» ولوكنت متخذاً من 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الجنائز باب ما جاء في قبر النبي ولِِ: (؟/7١23))‏ ومسلم في 
كتاب المساجد: ,)7175/١(‏ 
(1) رواه البخاري في كتاب الجنائز باب ما جاء في قبرالنبي يكل 5/5 .1١‏ 
(*) رواه بنحوه مسلم في كتاب المساجد: مركا 


5 


أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكرخليلاً» وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
قبورأنبيائهم وصالحيهم مساجد. ألافلا تتخذوا القبورمساجد. فإني 
أنهاكم عن ذلك6"". 
وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس قالا: لما نزل برسول الله عَكَِيَد 
طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم كشفها عن وجهه. فقال وهو 
كذلك: «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورأنبيائهم مساجد) 
يحذرما نعو 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكَلِيه: «فاتل الله 
اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد»”" وفي رواية لمسلم: 
«لعن الله اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبورأنبيائهم مساجد». 
وفي المسند وصحيح أبي حاتم أنه قال: «إن من شرارالناس من 
تدركهم الساعة وهم أحياء» والذين يتخذون القبورمساجد)7". 
وفي موطأ مالك عنه يَكئِِ أنه قال: «اللهم لاتجعل قبري وثناً يعبده 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبورأنبيائهم مساجد»”". 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب المساجد: /١(‏ /071/7. 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الصلاة باب 56 _: (17/1١)؛‏ ومسلم في كتاب المساجد: 
ةفض 1 
(*) رواه البخاري في كتاب الصلاة باب 06 _: (117/1)» ومسلم في كتاب المساجد: 
را 
(4) رواه أحمد: /١(‏ 575) وقال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند: إسناده صحيح: 
(54/0"). 
(0) رواه مالك في «الموطأ» مرسلاً عن عطاء بن يساره كتاب قصرالصلاة في السفر باب 
جامع الصلاة: ص 174» ورواه أحمد عن أبي هريرة بلفظ: الهم لاتجعل قبري وثناً 
يعبد» لعن الله قوماً اتخذوا قبورأنبيائهم مساجد:: (7557/7). وقال أحمد شاكر: 
(إسناده صحيح» كما في تحقيقه للمسند: 5ا/رت4). 


م 


وفي سنن أبي داود وغيره عن النبي ككل أنه قال: «لاتتخذوا قبري 
عيداً؛ وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني7". 

وفي سنن سعيد بن منصور أن عبدالله بن حسن بن حسن بن [علي 
بن]7" أبي طالب”) وهو أجل الشرفاء الحسنيين في زمن تابعي التابعين 
- أنه رأى رجلاً يتتاب قبرالنبي يَكِدِ فقال: يا هذا إن رسول الله يَكيِ قال: «لا 
تتخذوا قبري عيداً وصلُوا علي حيئما كنتم فإن صلاتكم تبلغني' فما أنت 
ورجل بالأندلس منه إلاسواء©). 


(1) رواه أبوداود في كتاب المناسك؛ باب زيارة القبور: (1/ 518): ولفظه: ١لا‏ تجعلوا..» 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع»: (5/ .)151١‏ 

(1) ما بين المعقوفتين غير موجود في الأصل. 

(؟) وصفه في التقريب بأنه ثقة جليل القدروذكر أنه توفي سنة 5ه وله خمس وسبعون 
سنة. انظر: تقريب التهذيب ترجمة رقم 7747 ص 444 .00٠‏ 

(؛) قال شيخ الإسلام في كتابه «الرد على الأخنائي»: وقال سعيد أيضاً ‏ يعني سعيد بن 
منصور حدثنا عبد العزيزين محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: رآني الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبرفناداني وهوفي بيت فاطمة يتعشى فقال: هلم 
إلى العشاء. فقلت: لاأريده؛ فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلّمت على النبي 
لق فقال: إذا دخلت المسجد فسلّم عليه. ثم قال: إن رسول الله يل قال: «لااتتخذوا 
بيتي عيداً ولاييوتكم قبورء لعن الله اليهود اتخذوا قبورأنبيائهم مساجدء وصلوا على إن 
صلاتكم تبلغني حيثما كنتم؛ ما أنتم ومن بالأندلس إلاسواء». 
ورواه القاضي إسماعيل بن إسحاق في كتاب «فضل الصلاة على النبي بَلِ» ولم يذكر 
هذه الزيادة وهي قوله: «ما أنتم ومن بالأندلس منه إلاسواء» لأن مذهبه أن القادم من 
سفر والمريد للسفرسلامه هناك أفضل» وأن الغرباء يسلّمون إذا دخلوا وخرجواء ولهذه 
مزية على من بالأندلسء والحسن بن الحسن وغيره لايفرقون بين أهل المدينة والغرباء 
ولابين المسافر وغيره»: «الرد على الأخنائي»: ص 97. وانظر فضل الصلاة على النبي 
فُِ للقاضي إسماعيل بن إسحاق ص 74-57 رقم 7٠١‏ وص 798 رقم ٠‏ 7. د 
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وفي سكن أبي داود وغيره عن أوس بن أوس الثقفي أن النبي كله قال: 
«أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة 
علىّ» فقالوا: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ أي 
بليت ‏ فقال: (إن الله حرّم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء»”". 

وفي النسائي وابن حبان وغيرهما عن ابن مسعود عن النبي وَل أنه 
قال: «إن لله ملائكة في الأرض سياحين يبلغوني عن أمتي السلام»”". 

فقد أخبر أن الصلاة والسلام عليه يصل إليه من البعيد والقريب بقوله 
يكل «صلّوا علىَّ حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني» وقوله: «لاتتخذوا 
قبري عيداً»؛ وكذلك السلام يصل إليه من القريب والبعيد بقوله: «إن لله 
ملائكة سياحين/ يبلغوني عن أمتي السلام» فكل مسلم قال في صلاته: 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ وصل ذلك إليه. 

وكان أصحابه والتابعون لهم بإحسان يعلمون أن هذا السلا م أفضل 
من السلام عليه عند قبره الذي يرد جوابه؛ فإن سلام التحية شرك فيه جميع 
المسلمين» كما في الحديث: «ما من رجل يمرّبقبر الرجل كان يعرفه في 
3- »لفق مقارن عند المتبين دن لطبي اق اه : «فما أنت ورجل. .» ابن أبي شيبة 

في كتاب الجنائز باب من كره زيارة القبور: (/ 356).؛ وعبدالرزاق في «مصنفه» في 
)١(‏ رواه بنحوه أبوداود في كتاب الصلاة ‏ باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة: /١(‏ 5108)؛ 

وابن ماجه في كتاب الجنائن باب ذكر وفاته ودفنه كل : 607/١‏ وأحمد: 2/0 

والحاكم في كتاب الجمعة: »)11/4/١(‏ وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي. 
(؟) رواه النسائي في كتاب الصلاة» باب السلام على النبي كَلي: (؟/ 17 ). وابن حبان كما 


في الإحسان.» كتاب الرقائق: (175/7١).؛‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع»: 
(1"*:/1). 


ل 


الصلاة والسلام 
على البي و 
يصل إليه من 
القريب والبعيد 
ل 


الام علبه لي 
الصلاة أفضل منه 
عند قبره وف 


الدنيا فيسلّم عليه إلارد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام:22. 

وأمًا السلام إذا تعبد به في الصلاة وغيرها فإن هذا السلام قد أمروا به 
في كل صلاة» وهذا السلام يسلم الله على العبد بكل مرة عشراًء وذلك 
السلام هوي يرد عليهم؛ كما كان يرد السلام على من سلّم عليه في 
حياتة: 

وكان الصحابة كلهم يسلمون عليه في كل صلاة: وإنما يأتيه من 
يأتيه منهم بعض الأوقات فيسلم عليه إذا أتاهء فذاك السلام في الصلاة أمر 
لله به في كل صلاة؛ بخلاف هذاء فإنه إنما يشرع عند لقائه» وأجرذلك 
أعظم, فإن الله يسلم على العبد بالمرة الواحدة عشراً» وهذا إنما يرد عليه 
الربتول: 

وقد علمهم أيضاً إذا دخلوا المسجد أن يقول الرجل: «بسم الله 
والسلام على رسول الله؛ اللهم اغفرلي ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك», 
وإذا خرج أن يقول: «بسم الله والسلام على رسول الله. اللهم اغفرلي 
[ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك:0". 

وكثير من الناس اتخذوا قبور أنبيائهم] ”" أعياداء وأوثاناً» وأشركوا بها 


ل البيهقي في الشعب. وابن أبي الدنيا في القبوره والصابوني في الماثتين» وابن 
عبد البرفي الاستذكار. والتمهيد؛ وصححه عبدالحقء كما ذكر ذلك السيوطي في اشرح 
الصدور؛: ص 485 وذكرابن القيم أن ابن عبد البر صححه. انظر «الروح» لابن القيم: 
ص 8. 

1767 /١( رواه ابن ماجه في كتاب المساجد, باب الدعاء عند دخول المسجد:‎ )١( 
وأحمد: 0 1815) والحديث صححه الألباني في «صحيح ابن ماجه):‎ ) 1 
1ل).‎ 6 ١78/1 


(©) في هذا الموضع سقط وقد زدت ما بين القوسين ليستقيم الكلام. 
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بعد موتهم؛ وإلافئفي حياتهم ما كانوا يمكنون أحداً أن يشرك بهم 
ويتخذهم أرباباً. 

فلهذا كان أصحاب رسول الله يكل والتابعون لهم بإحسان متبعين 
للتوحيد الذي بعث الله به رسوله؛ مجتنبين لما نهاهم عنه من الشرك «التابعون متبعود 
وأسبابه؛ واتبعوا أمره في منع الناس من قبره؛ فصار الشرك بهء وفعل المنكر "م 
عنده؛ ممتنعاً بعد موته» كما كان ممتنعاً في حياته. 


وكات 


وهذا من فضائله. وفضائل أمته. فإنه لانبي بعده. وأمته لاتجتمع من فضائله 
على ضلالة؛ ولوكان قبره بارزاً؛ لكان كثير من الجهال يريد أن يتبخزه 35 دفضائل 
عه ونا رونا كا مقر 1700 
[تقرباً به]2'7» أوطاعة له؛ لكن دفن في الحجرة محجوباً عن الناس؛ فلم 
يقد رأحد أن يشرك به؛ ولايتخذه وثناء ولايفعل عند قبره منكرأًء فصارله 


قبره 


خاصة لايشركه فيها غيره» فيما يأمربه "» وينهى عنه؛ فإن مسجده أسس 
على التقوى. والسفر مشروع إليه؛ [و]7" العبادة فيه فاضلة» وليس عند قبر 
غيره مسجد يسافرإليه» بل كثير من تلك المساجد بنيت لأجل القبوره 
وذلك حرام؛ وقد لعن النبي يَكلِْ من فعل ذلك تحذيراً لأمته. 

وأما مسجده فهو مؤسس على التقوى» وهوأفضل المساجد بعد 
المسجد الحرام؛ وقيل: بل أفضلها مطلقاء والصلاة فيه خي رمن ألف 


)١(‏ في الأصل «يؤمر» ولعل الصواب ما أثبته. 
شف الواوليست موجودة في الأصل . 


١ 


/ 3 صلاة فيما سواه. والسفرإليه مشروع/ مستحب. 
وأما النهي فإنه لايمكن أن يفعل عند قبره شيء من المنكر, ولايتمكن 
أحد من زيارة قبره؛ والوصول إليه؛ كما يتمكن من زيارة قبرغيره» والوصول 
إليه. حتي يفعل عنده ما يفعل. 
وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: «لاتجلسوا على القبور, ولاتصلوا 
إليها»17) فنهاهم عن اتخاذ القبورمساجد كما تقدم؛ ونهاهم عن الصلاة 
الشرك بأصحاب إليهاء فنهاهم أن يجعلوها مساج اء أو قبلة؛ وهذا لأن أصل الشرك في بني 
الببور مو أصل آدم إنما كان من الشرك بأصحاب القبور, فإن أول الشرك كان في قوم نوح. 
7 قال ابن عباس: (كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام)”"2» وقد 
ثبت في الصحيح أنهم يقولون يوم القيامة: «يانوح أنت أول رسول بعثه الله 
إلى أهل الأرض:0©. 
ولهذا لم يذكرالله في القرآن رسولاً قبل نوح. ولاأمة أهلكها قبل أمته. 
وقد قال تعالى في قصته: 9وَقَالُو | لآتَدَوْن الهتكم وَلاَتَذوْنَ وا وَلآسْوَاعا وَل 
يَعْوتٌ وَيَعُوْقَ ونشرا وَقَدْ أضَلواً كثيراً وَلتزد الظالمينَ إل ضَلالاً© [نوح: 57 
-غ؟أ]. 


.) 8/0 رواه مسلم في كتاب الجنائز:‎ )١( 

(0) رواه بنحوه ابن جريرفي اتفسيره»: )ل والحاكم في «المستدرك» كتاب 
التاريخ: (081/1) وقال: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
(©) رواه بنحوه البخاري في كتاب التفسير- تفسير سورة بني إسرائيل ‏ : 10م ومسلم 

في كتاب الإيمان: رهلا ). 
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قال طائفة من السلف. منهم محمد بن كعب القرظي: «هذه أسماء 
لوم صالحين كانوا بين آدم ونوح» فلمًا ماتوا كان لهم أتباع يقتدون بهم 
ويأخذون بعدهم مأخذهم في العبادة» فجاءهم إبليسء فقال لهم: لو 
صورتم صورهم كان أنشط لكم وأشوق إلى العبادة» ففعلواء ثم نشأ قوم 
بعدهم فقال لهم إبليس: إن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم. فعبدوهم» 
رواه عبد بن حميد في تفسيره عن محمد بن كعب!"2. 

فابتداء عبادة الأوثان كان ذلك؛ وسميت تلك الصوربهذه الأسماء؛ 
لأنهم صوروها على صورأولئك القوم من المسلمين. 

وذكر البخاري فى صحيحه عن عطاء عن ابن عباس قال: صارت 
الأوثان التي كانت تعبد في قوم نوح» في العرب تعبدء أما ود فكانت 
لكلب بدومة الجندل» وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث فكانت لمراد 
ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأء وأما يعوق فكانت لهمدان» وأما نسر 
فكانت لحمير لآل ذي الكلاع”". 


.)1019/5( وذكره السيوطي في «الدرالمنثورة:‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري في كتاب التفسير تفسير سورة نوح : (7/ 7/7). وجاء في فح الباري 
للحافظ ابن حجر: قوله: (أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل) قال ابن إسحاق: وكان 
لكلب بن وبرة بن قضاعة. ودومة بضم الدال. والجندل بفتح الجيم وسكون النون: 
مدينة من الشام مما يلي العراق. وود بفتح الواووقرأها نافع وحده بضمها. 
(وأما سواع فكانت لهذيل) زاد أبوعبيدة: ابن مدركة بن إلياس بن مضرء وكانوا بقرب 
مكة. وقال ابن إسحاق: كان سواع بمكان لهم يقال له: رهاط بضم الراء وتخفيف 
الهاء؛ من أرض الحجازمن جهة الساحل. 


دف 


وذكر[ابن جرير] '' “في تفسيره: روى سفيان عن موسى عن محمد 
ابن قيس يعني ابن مخرمة بن نوفل قوله: «لآتَدَرُنَ آلهتَكُمْ وَلآتَذَوْن وَدَا وَل 
سُوَاعا وَلآَيَحُوتٌ وَيعُوقٌ وَنّراً» [نوح: 17] قبال: كانت أسماء رجال 
صالحين في قوم نوح» فلمًا هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا 
إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها أنصاباء وسمّوها بأسمائهم. 
ففعلواء ولم تعبد» حتى إذا هلك أولئك. ونسخ العلم عبدت. 

وروي عن ابن عباس: أن تلك الأوثان دفنها الطوفان؛ وطمسها 
التراب» فلم تزل مدفونة حتي أخرجها الشيطان لمشركي العرب”". 

وقد قيل: شابهتها في الأسماء والجنسء ولم تكن أعيان هذه أعيان 


> قوله: (وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف وهوغطيف بن عبدالله بن ناجية بن مراد. 
قوله: : (بالجرف) في رواية أبي ذرعن غير الكشميهني بفتح الحاء وسكون الوا وله عن 
الكشميهني: الجرف بضم الجيم والراء وكذا في مرسل قتادة. 
وللنسفي (بالجون) بجيم ثم واوثم نون, زاد غير أبي ذر: عند سبأ. 
قوله : (وأما يعوق فكانت لهمدان) قال أبوعبيدة: لهذا الحي من همدان ولمراد بن 
مذحج.ء وروى الفاكهي من طريق ابن إسحاق قال: كانت خيوان بطن من همدان 
اتخذوا يعوق بأرضهم. 
قوله: (وأما نسرفكانت لحمير لآل ذي الكلاع) في مرسل قتادة «لذي الكلاع من حمير؛ زاد 
الفاكهي من طريق أبي إسحاق: «اتخذوه بأرض حميرة. انظر: فتح الباري 48/ 5319-5774. 

)١(‏ ما بين المعقوفتين غير موجود في الأصل والسياق يقتضيه ؛لأن هذا الأثر موجود بمعناه 
وبالسند الذي أورده المؤلف في «تفسيرابن جرير»: (15/ 11) وهذا الأثرهوبنحوبقية 
الأثرالسابق. 

(1) انظرتفسير القرطبي /١8‏ 49. 
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تلك؛ وكانت للعرب أصنام آخر؛ فاللات لأهل الطائف. والعزى لأهل 
مكة» ومناة لأهل المدينة. وقد ذكر مثل هذا غير واحد من السلف. 

وهذن('/ الذي ذكروه أنه كان ابتداء عبادة الأوثان هومبدأ الشرك من 
مبتدعة أهل الملل كالنصارى» فإنهم صوروا تمائيل الصالحين والأنبياء» 
وقالوا: هذا فعلناه تذكاراً لتتذكر بصورهم أحوالهم؛ فتكون أنشط وأشوق 
لنا إلى التشبه بهم. ثم صاروا يدعونهم ويطلبون منهم الشفاعة؛ ويقولون: 
نحن نطلب من هذه التمائيل أن يشفعوا لناء والمقصود: طلبنا من 
أصحابها أن يشفعوا لنا. 

ولما كان هذا مبدأ الشرك في النصارىء؛ وفي القبور؛ سد النبي ككل 
ذريعة الشرك» ففي صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي 
علي بن أبي طالب: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله يكِِْ؟ أمرني 
أن لاأدع قبراً مشرفاً الاسويته» ولاتمثالاً إلاطمسته»”". 

فلم يكن على عهد الصحابة» والتابعين» بل وتابعي التابعين» كمالك 
وأبي حنيفة وغيرهما في ديارالإسلام؛ قبريّنخذ مسجداء ولايصلى إليه» ولا 
كان في عهدهم في بلاد الإسلام قبرولا مشهد يسافرإليه» وإنما حدثت 
المشاهد على القبور بعد القرون الغلاثة» فلم يكن يصلى عندها لله ولا 
يقصد الدعاء عندهاء فضلاً عن أن يكون يقصد أن يدعى صاحبها أو 


)١(‏ في الأصل «وهذا» مكررة. 
)١(‏ رواه مسلم في كتاب الجنائز: (71177/7) ولفظه: «ألاتدع تمثالاًإلاطمسته. ولاقبراً 


: 


/ 


سد النبي 76 
ذريعة الشرك 


يسأل. ويقال: إنا نستشفع به. كما يفعله النصارىء بل لما فت 7 
قبردانيال المسلمون العراق وجدوا قبردانيال!''» وعنده مصحف. قال أبو العالية: 
أنا قرأته. وفيه أخباركم؛ وكان أهل المكان يستسقون به فكتب فيه 
أبوموسى إلى عمر؛ فكتب إليه عمريقول: احفر بالنهارثلاثة عشر قبرا 
وادفنه بالليل في واحد منها؛ لئلا يفتئن به النامسر9©. 
مشروعية السفر وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسافرون إلى المساجد الثلاثة لأجل 
إلى المساجد الصلاة فيهاء وللدعاء ونحوذلكء كما فى الصحيحين عن النبى يَكِ أنه 
0 قال: «لاتشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجدي 
هذاء والمسجد الأقصى»). 
أخرجاه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 
حتى كان ابن عمريأتي إلى بيت المقدس فيصلي فيه؛ ويخرج ولا 
يسشرب فيه ماء. رجاء أن تصيبه دعوة سليمان عليه السلام: اللهم لايأتي 
هذا البيت أحد لايريد إلاالصلاة فيه إلاخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه*©. 
)١(‏ في الأصل: «فتحوا». 
(؟) في الأصل: «داينال؟ وهوتصحيف. ودانيال: من بني إسرائيل؛ وكان رجلاً صالحاًء 
وقيل: كان نبياً. انظر «البداية والنهاية»: (؟/ 40 -41). 
(*) ذكرهذه الحكاية ابن كثير وصحح إسنادها إلى أبي العالية. انظر«البداية والنهاية»: 
00 ). 
(4) رواه البخاري في كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة؛ باب مسجد بيت 
المقدس: (؟/08). وفي كتاب الصيام. باب الصوم يوم النحر: ,)١6١-7149/1(‏ 
ومسلم في كتاب الحج: (5/ .)1١١14‏ 


(6) جاء في الحديث إن سليمان بن داود سأل ربه ثلاثاً.. وسأله أيما رجل يخرج من بيته لا 
يريد إلا الصلاة في هذا المسجد أن يخرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. .» 


ع 


ولم يكونوا يتخذون ذلك وقت الحج؛ بل كانوا يحجون وبأتون إلى 
بلادهم. وكان عمريقول: يا أهل الشام شامكم؛ يا أهل اليمن يمنكم. يا 
أهل العراق عراقكم. ولكن كانوا يأتون مسجد المدينة والمسجد الأقصى 
بحسب ما تيسر ليس لذلك وقتء ومنهم من يتيسرله ذلك وقت الحج. 

وكان الصحابة يتحرّون متابعة النبى يِل والاقتداء به» فما فعله على 
وجه العبادة فعلوا كما فعل» وإذا خص مكاناً أو زماناً بالعبادة فيه خصوه 
هم أيضاً بالعبادة» كما كان يخص مشاعر الحج مثل عرفة ومزدلفة/ 
ومنى» بما شرع فيها من العبادة» وقد قال لهم: «خذوا عني مناسككي»7) 
فكانوا يقصدون أن يفعلوا كفعله. 

وكذلك كان يقصد تخصيص المسجد الحرام» ومسجده.؛ ومسجد 
قباء؟ فيخصونهاء لكن مسجد قباء؟ لم يشرع السفرإليه. ولكن شرع إتيانه 
من القربء كما قال: «من تطهّر في بيته ثم أتى مسجد قباء لايريد إلا 
الصلاة فيه كان له كعمرة)”"). 

وكذلك كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة فى مكان من مسجده» 

ورواه أحمد: (071/1) وابن حبان كما في الإحسان؛ كتاب الصلاة؛ باب المساجد: (7/5/9), 

والحاكم في «مستدركه؛ في كتاب الإيمان: (1/ )7١-1١‏ وقال: «هذا حديث صحيح. قد 

تداوله الأئمة؛ وقد احتجا بجميع رواته ثم لم يخرجاه» ولم أعلم له علة' ووافقه الذهبي. 
)١1(‏ رواه مسلم بنحوه في كتاب الحج: (7/ 1417). 
)١(‏ رواه بنحوه النسائي في كتاب المساجد. باب فضل مسجد قباء والصلاة فيه: (5/ 03737 

وابن ماجه في كتاب الصلاة؛ باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء: (١/4017)؛‏ 

وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه: .)1178/1١(‏ 


() رواه البخاري في كتاب الصلاة باب الصلاة إلى الاسطوانة 177/١‏ ومسلم في كتاب 
الصلاة .)73562-754/1١(‏ 


ع 


حقيقة المتابعة 
للرسول يل 
١: /‏ 


وكذلك يعظمون شهر رمضانء وعشرذي الحجة. ويوم الجمعة؛ 
ونحوذلك مما كان يخصه َكل بالتعظيم. 

وما فعله على وجه الاتفاق. مثل سيره في طريق»؛ وصلاته فيه إذا نزل» 
وصبٌ ماء فضل معه في أصل تحت شجرة؛ ‏ وكان ابن عمررضي الله عنه 
يحب أن يفعل كفعله. وأما أكثر الصحابة فلم يكونوا يقصدون ذلك؛ لأن 
المتابعة هي أن نفعل كما فعل على الوجه الذي فعلء فلابد أن نشاركه 
في القصد والنيّة فإنما الأعمال بالنيّات؛ فإذا قصد العبادة بالعمل. 
فقصدنا العبادة به؛ كنا مقتدين» متبعين؛ متأسين به وأما إذا لم يقصد به 
العبادة, بل فعله على وجه الاتفاق لتيسره عليه؛ فإذا قصدنا العبادة به؛ لم 
نكن متبعين له ومشي ناقته في الطريق؛ وصب ماء فضل من وضوئه في 
شجرة هناك ونح ذلك؛ هولم يقصد به مكاناً معيناً بقصد العبادة بصب 
الماء في تلك الشجرة دون غيرهاء أو قصد العبادة بمشي رجليه في ذلك 
الجانب دون غيره» بل قصد أن يمس بالماء ما قرب منه من ”) الشعجر ولا 
يضيع؛ ففعل ما يسره الله له من الفعل» كما كان يأكل ما تيسرء ويلبس ما 
تيسر؛ فكان لايعيب طعاماً قطء إن اشتهاه أكله وإلاتركه؛ وكان يأكل من 
تمر مدينته كالرطب. وأما ما لم يوجد فيها فلم يكن يأكله؛ لأنه لم يوجد 
ولووجده لأكله. فاتباعه في ذلك أن يأكل الرجل من طعام بلده ما تيس 
لايقصد من ليس ببلده رطب أن يأكل الرطب. فإن هذا ليس بمتابعة. 

وهذا كما أمرأهل المدينة أن يخرجوا صدقة الفطررصاعاً من تمن أو 


)١(‏ في الاصل: اافي». 


:/ 


شعير؛ لأنه كان قوتهم» فمن كان قوته القمح فهو مأمورأن يخرج قمحاً 
عند جماهير العلماء ‏ وإن قال بعضهم: إن التمرأفضل - وليس له أن 
يخرج الشعير عند الجمهور وفي إخراج التمرنزاع أيضاً. 

وقد ثبت عن عمربن الخطاب أنه رأى قوماً ينتابون مكاناً يصلون فيه. 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا مكان صلى فيه رسول الله يك بسفرء ومكان 
حل فيه رسول الله بَِةِ [فقال عمر]”'": أتريدون أن تتخذوا آثارأنبيائكم 
مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذاء من أدركته الصلاة فيه فليصل 
وإلافليذهب'". 

وهذا نهي عن مثل ما كان يفعله/ ابن عمر, مع أن ابن عم رلم يكن 
يقصد لاهوولاغيره من الصحابة إتيان الأمكنة التي فيها أثارالأنبياء 
للعبادة» بل إنما قصد متابعته في صورة الفعل. 

وأما الأمكنة التي كان يقيم بهاء ويجلس فيهاء وينزل بها ليلا ونهاراًء 
والطرق التي كان يسير بهاء والمواضع التي كان ينزلها في أسفاره» فلم 
يكن أحد من الصحابة يقصدها لصلاة فيها ولادعاء ولاغير ذلك. مثل 
حجر أزواجه التي كان يقيم بها ليلاً ونهاراًء فلم يكن أحد منهم يقتصد 
زيارة تلك البقاع» والصلاة فيهاء والذعاء. 

وكذلك غارحراء الذي كان يتحنث فيه» وغارئور الذي كان فيه هو 
وأبوبكر وغار المرسلات الذي نزلت عليه فيه المرسلات؛ ومثل منزله لما 
حاصر قريظة والنضير ومثل طرقه في أسفاره» فلم يكن أحد من الصحابة 
)١(‏ هابين المعقوفتين لم تظهرفي الهامش المصور. 
(1) رواه بنحوه ابن وضاح في البدع: ص »4١‏ وأشار الحافظ ابن حجر إلى أنه ثابت الإسناد. 

كما في «فتح الباري»: .)019/١(‏ 


4 


تتبع أثار 
الأنبياء 


١٠6/ 


يقصد زيارة هذه الأمكنة: ولاالصلاة فيهاء والدّعاء. وإذا لم يكونوا 
يفعلون هذا بالبقاع التي حل بها أفضل الخلق؛ فهم لغيرها أترك, فلم يكن 
أحد منهم يقصد شيئاً من البقاع لا بالشام ولابغير الشام, إلا المساجد التي 
للصلاة» لايقصدون بقعة لكونه نزل بها إبراهيم؛ أوموسى, أوعيسى, لا 
بالبيت المقدسء ولاغيره» بل كانوا يسافرون لإتيان البيت المقدس. 

ولما فتحه المسلمون وكان على الصخرة زبالة عظيمة جداً كانت 
النصارى تهينها بغضاً لليهود فطهّرها عمربن الخطاب؛ وقال لكعب 
الأحبار: أين ترى”' أن أبني مصلّى المسلمين؟ قال: خلف الصخرة. 
قال: يا ابن اليهودية خالطتك يهودية» بل أبنيه في صدر المسجد. فإن لنا 
صدور المساجد”". فبنى مصلّى المسلمين في قبلي المسجد وهو 
الذي يسميه بعض الناس: الأقصىء والمسجد الأقصى يتناول المسجد 
كله ولم يبنه خلف الصخرة؛ لئلا يتشبه المسلمون بمن يصلّي إلى 
الصخرة مع أنها كانت قبلة منسوخة. 

وإبراهيم عليه السلام لمّا بنى البيت. ودعا الناس إلى الحج فأمرالله 
تعالى أن نجيب دعرة إبراهيم؛ ونفعل كما فعل؛ فنعبده في الأماكن التي 
قصد العبادة فيهاء ولهذا قال غيرٌواحد من السلف: مقام إبراهيم هو: 
المشاعر: عرفة» ومزدلفة؛ ومنى, وإن كان المقام الخاص أخصٌ من غيره» 
ولهذا صلى النبيّ يي ركعتي الطواف عنده ثم إذا كانت سنة النبئ يَكللق 
وخلفائه» وأصحابه. وما عليه علماء أمته: أنه لايسنّ استلام مقام 


()[ترى] مكررة في الأصل. 
(؟) رواه أحمد بنحوه في مسئده 0١‏ وقال الحافظ ابن كثير عن إسناده: جيد. انظر: 
البداية والنهاية /ا/ /0. 


إبراهيم؛ ومحمد؛ صلى الله عليهماء وهما أفضل الخلق؛ فغيرهما أولى أن 
لا يسن استلام مقامه. فإن الاستلام إنما هوبركن بيت الله عبادة لله؛ كما 
أن الطواف إنما هوببيت الله عبادة لله» لايكون ببيت مخلوق. 
ولم يكن الصحابة؛ والتابعون؛ وتابعوهم: يسافرون إلى قبر الخليل لم يكن الصحابة 
لتابعون 
عليه السلام»/ ولم يكن ظاهرء بل كان على المغارة بناء» وليس له باب 0 
مدل حجر الى كلق وإنما نت علية باناً النضارق الكفان لم اسع لو ضار ااا 
على تلك البلاد» وجعلوه كنيسة» وعلى مثل ذلك لعنهم النبي وَللةِ حيث كم 
اتخذوا قبورالانبياء مساجد. 
فلم يكن أحد من الصحابة يسافر لزيارة قبرإبراهيم وأهل بيته» وأكثر 
الناس لم يكونوا يعرفون أن هناك قبر الخليل» ولهذا تنازع الناس فيه بل 
كانوا يأتون إلى المسجد الأقصىء ولايذهبون إلى تلك القرية» وكان ذلك 
قربه؛ ولم يكن قبر الخليل ظاهراً يدخل إليه؛ فإن سليمان عليه السلام بنى 
عليه حجرة فكان زا وليس عليه علامة يعرف بهاء وقد قيل: إنه أول ما 
أظهر في سنة بضع وثلائمائة في خلافة المقتدر”"''» لما حدث في الإسلام 
حوادث كثيرة» واستطال الكفار والمنافقون على أهل الإسلام في ذلك الوقت. 
والأحاديث التي رويت في ليلة المعراج أنه قيل للنبي كَكِل: انزل 
فصلء فهذا يثرب» أوفهذا طورموسىء أوقبره» أوهذا قبرالخليلء كلها 
كذبء. قد بين الحفاظ كذبهاء وإن كان قد خفي حال بعضها على بعض 


)١(‏ هوالمقتدربالله جعفربن أحمد. يكنى أبا الفضلء أحد خلفاء بني العباس؛ بويع له 
بالخلافة بعد أخيه المكتفي سنة 146ه وقتل سنة ٠7اه..‏ انظر «البداية والنهاية»: 
١ 7١/1‏ ). 


لمن 


استلام وتقبيل 
أركان الكعبة 


العلماء؛ بل الذي في الصحيح أنه صلى في بيت المقدس بالأنبياء ولم 
يصل في غيره» ولهذا كانت الصلاة فيه والسفرإليه للصلاة فيه مستحبة. 

وقد اتفق المسلمون على ما هوسنة بينهم؛ أن من حج البيت فإنه 
يستحب له أن يستلم الحجرالأسود. ويقبله» وأما اليماني فإنه يستلمه» 
وتنازعوا في تقبيله» فقيل: يقبله. وقيل: يقبّل يمينه التي استلمه بهاء وقيل: 
لايقبله ولايقبّل يمينه. وهذا أصح. فإن النبي يل استلمه(2 واستلم 
الحجر الأسود»”'' وقبل الحجر”"» ولم يقبّله؛ وأما الركنان الشاميان فلم 
يستلمهما ولم يقبلهما. 

ومقام إبراهيم الذي قال الله فيه: : 9دَاتحِذُوا مِنْ مقّام إبْرَاهِيمَ مُصَلَى © 
[البقرة: : 176] لم يستلمه ولم يقبله. واتفق العلماء على أنه لايستلم ولا 
يقبّل» فإذا كان هذا مقام إبراهيم الذي أمرنا أن نتخذه مصلىء اقتداءً 
بإبراهيم خليله؛ فمقام لم نؤمر أن نصلي فيه أولى أن لانستلمه ولانقبّله» 
مثل مقامات تضاف إلى إبراهيم» وغيره» بالشام» وغير الشام. 

ويقال: في هذا المكان قتل فلان النبي» وبهذا المكان نزل فلان 
النبي» ونح وذلك. وتقبّل تلك الأمكنة» وتستلم» وتقصد للصلاة فيهاء 
وهذا لوكان صحيحاً لم يكن أفضل من المواضع التي صلى فيها النبي 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الحج باب من لم يستلم إلاالركنين اليمانيين 7/ 177., ومسلم 
في كتاب الحج (1/ 4 97). 

(1) رواه البخاري في كتاب الحج باب استلام الحجر الأسود 7» ومسلم في كتاب 
الحج (1/ 897). 

() رواه البخاري في كتاب الحج باب تقبيل الحجر /١‏ 7 ومسلم في كتاب الحج 
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يفن 


يك مثل حُبجَره التي كان يقيم بها ليلا ونهاراًء ومثل الغيران التي حل بهاء 
كغار ثور» وغار حراء» وغير ذلك من البقاع فإذا لم يكن الصحابة يقصدون 
هذه البقاع للدعاء والصلاة؛ فغيرها أولى أن لايقصد. 

وجوانب البيت لاتستلم؛ ولاتقبل» وقد طاف ابن عباس ومعاوية 
رضي الله عنهماء فكان معاوية يستلم الأركان الأربعة» فقال له ابن عباس: 
إن رسول الله/ تَلِ لم يستلم إلاالركنين اليمانيين» فقال له معاوية: ليس 2 ١7/‏ 
من البيت شيء مهجور فقال له ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة(). فسكت معاوية» ووافق ابن عباس لما بين له السنة. 

وعلى هذا فقهاء المسلمين قاطبة» فما سوى الكعبة؛» كالصخرة» لايطاف بغير 
وغيرهاء لاتستلم, ولاتقبّل» كما لايطاف بهاء وليس في الأرض مكان الكعبة 
يطاف به إلا الكعبة» كما أنه لاقبلة إلاالكعبة» مع أن الصخرة كانت قبلة) 
فمن اتخذها اليوم قبلة فهو كافر, والطّواف بهاء وبأمثالهاء أعظم من 
اتخاذها قبلة؛ فإن الطّواف لم يشرع قط إلابالبيت العتيق» ولاحرم يحرم 
صيده ونباته إلاحرم مكة وكذلك حرم المدينة عند الجمهور ودلت عليه 
الأحاديث الصحيحة. ووادي وَج'!' بالطائف حرم عند الشافعي» لحديث 


روي فيه" وأكثر العلماء يقولون: ليس يحرم» وضعف أحمد حديثه» وما 


)١(‏ رواه الإمام أحمد: )١١1//١(‏ وفيه: «فقال معاوية: صدقت» وصحح إسناده أحمد شاكر 
في تحقيقه للمسند: (177/5). 

))4/5( وادي في الطائف وتبعد الطائف عن مكة اثنا عشر فرسخاً. امعجم البلدان»:‎ )١( 
(ه/51"),‎ 

("') رواه أبوداود في كتاب المناسك» باب في مال الكعبة: )١١7/5(‏ ولفظه: «إن صيد وج - 


ون 


سوى الثلاث ليبس بحرم باتفاق المسلمين» لاالبيت المقدس. ولا فبور 
الأنبياء» ولاغير ذلك. 


- وعضاهه حرام محجرم لله وضعفقه ابن القيم في «إعلام الموقعين»: 1 وضحقفه 
الحافظ ابن حجر, وذكر من ضعفه كالنووي وغيره. انظر «تلخيص الحبير»: (؟/ 07٠٠‏ 


كن 


«فصطسل» 


ولم يكن أحد من الصحابة يقصد شيئاً من القبور, لا قبور الأنبياء ولا 
غيرهم., لايصلي عنده ويدعوعنده. ولايقصده لأجل الدعاء عنده؛ ولا 
يقولون: إن الدعاء عنده أفضلء ولا الدعاء عند شيء من القبور مستجاب» 
بل قد علموا أن النبي يكةِ لعن من اتخذ قبورالأنبياء والصالحين مساجد 
لله فيصلّى عندها لله والمصلي لله إنما يدعو الله ويتضيع له ويستغيث 
به فإذا كان النبي يَكةِ قد لعن من فعل هذا عندها لثلا يتشبه بمن يقصد 
دعاءهاء فالذي يقصد دعاءها”'' قد فعل نفس الشرك الذي لأجله نهي 
عن اتخاذها. ٌْ 

ومن العجب أن كثيراً من الناس نهي عن الصلاة عندهاء ثم يقصدون 
الدعاء عندهاء ويقولون: إنه يستجاب الدعاء هناك» فهل يقول مسلم أو 
عاقل إن مكاناً نهينا أن نعبد الله فيه بالصلاة لله يكون الدعاء فيه مستجاباً» 
ويكون مقصوداً للدعاء؟! وهذا بمثابة من قال: أنا لاأصلي عند طلوع 
الشمسء وعند غروبهاء ولكن أسجد للشمس حيتئذ. وهوإنما نهي عن 
الصلاة لثئلا يتشبه بمن يسجد للشمس. 


)١(‏ في الأصل: «دعاها». 
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الصحاببا 
يقصدور 


القبور 


«فصل» 


امس ولم يكن أحد من الصحابة والتابعين يسافر إلى قبر لاقبر نبي, ولا 
يسافررن إلى القبور فيره» بل كان عامتهم يأتون المديئة النبوية؛ ويصلون في مسجده 
ويسلمون عليه في الصلاة» ويرون ذلك هوغاية المطلوب, فلم يكونوا 
يذهبون إلى قبره. لم يكن أحد منهم يدخل إلى قبره» لاللسلام, ولا 
للصلاة» ولاللدعاءء؛ ولاغير ذلك إلامن دخل على عائشة لأنه بيتهاء 
فيسلم على النبي يكل والنبي يكل يرد عليه؛ كما جاء في الحديث. 
السلام على و«أما السلام عليه في المسجد. فهر مشل الصلاة عليه في المسجدء 
النبي يِ 2 يفعل في جميع جوانب المسجد. وفي جميع الأرضء واستقبال القبلة به 
8 
لاستحب20 وقد اتفق العلماء على أن أهل المدينة/ لايُستحب لهم إذا دخلوا أو 
لأمل المدبنة خرجوا أن يأتوا لقبره ولكن هل يُستحب لهم ذلك إذا قدموا من السفر أو 
0 يُستحب للغرباء عند الدخسول والخروج؟ هذا فيه قولان» لكن ققد ساغ 
"7 تحدة لآن ابن هبر فيك وحار على ولك كيه فر علفاء النتلف 
والخلف. وإن [لم]'' يكن هذا عندهم من السنن المشهورة: إذ كان 
النبيّ َك لم يأمرهم به كما أمرهم أن يسلموا عليه في الصلاة» بل أخبرهم 
أنه من سلم عليه رد عليه السلام؛ وهذا يتناول من”"2 سلم عليه من القرب 


)١(‏ غير موجودة في الأصل. 
)١(‏ في الأصل ١لمن».‏ 


ان 


في بيته وأما البعيد فلا يدخل فيه بالاتفاق» لكن من كان في المسجد 
عند الحائط» هل هوقريب أو بعيد؟ على قولين. 
وهكذا أخبرهم عن سائر المؤمنين فقال: «ما من رجل يمرّبقبر الرجل 
كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلارد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام». 
وكان ه كَل مدفوناً في حجرة عائشة. وقد قالت عائشة إنه قال في 
مرضه الذي مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورأنبيائهم 
مساجد» قالت عائشة: ولولاذلك لابرز قبره؛ ولكن خشي أن يتخذ هنا 
فبينت أنه دفن في الحجرة ولم يظهر قبره؛ لئلا يتخذ مسجداً يصلى 
عنده» وإن كان المصلي إنما يصلي لله. ويدعوالله. فإنه لعن من يتخذ 
قبور الأنبياء والصالحين مساجد. ونهى أمته أن يتخذوا القبور مساجد. فإذا 
كان هو يك لعن من يصلي عندها لله؛ ويدعوالله ‏ لأن ذلك ذريعة إلى 
الشرك ‏ فكيف بمن يصلي لهاء ويسجد لهاء أويدعوهاء ويستغيث بهاء 
ويطلب منها ما يطلب من ربّ العالمين» فإن هذا من أعظم الشرك» 
وجعلها أوثاناً وأندادا لله رب العالمين» كما فعل قوم نوح؛ ومن ضاهاهم 
من مشركي أهل الكتاب. 
فمقصوده تكد بقوله: «ما من رجل يسلّم علي إلاردٌ الله عليّ روحي 
حتى أردٌ عليه السلام»"'' بيان حياته؛ وأنه يسمع السلام من القريب» 
(١)رواه‏ أبوداود بلفظ: «أحد» بدل «رجل» في كتاب المناسك» باب زيارة القبور. 
(28/7»). وأحمد بنحوه: (0717/7)) وأشار شيخ الإسلام إلى أن هناك من ضعفه 
كما في كتابه «الرد على الأخنائي»: ص ٠3٠١4‏ وقال ابن عبدالهادي بعد أن أطال 
الكلام على إسناده: «لاينبغي أن يقال هوعلى شرط مسلمء وإنما هو حديث إسناده 
مقارب». وهو صالح أن يكون متابعاً لغيره وعاضداً له». «الصارم المنكي»: ص 177 . 


ين 


/54 
هل يقال: 


ويبلّْ السلام من البعيدء ليس مقصوده أمرالأمة بأن يأتوا إلى القبر 
ليسلموا عليه عند قبره» فإنه لم يأمرهم بذلكء إنما أمرهم بالسلام عليه في 
الصلاة» وذلك أفضل وأكمل له ولهم؛ وذلك لأن سلام التحية مشروع 
لمن أتى لحاجة كما كانوا يأتونه في حياته فيسلمون عليه وكذلك من 
دخل إلى بيته يسلّم عليه» وأما أن يقصد إتيانه لأجل ردّهء فهذا غير 
مشروع. لافي حياته» ولابعد موته. 

ولهذا اتفقوا على أنه لايشرع لأهل المدينة إذا دخلوا وخرجواء ولو 
كان هذا كالسلام في الصلاة لكان مستحبًا لأهل المدينة» ولكن السلام 
عليه لمن قدم جائز مشروع باتفاق العلماء» وإنما النزاع: هل يستقبل به 
الحجرة؛ أو القبلة؟ وهل هوالسلام المأموربه في القرآن كالصلاة عليه» أو 
هوسلام/ التحية» الذي يشترك فيه جميع المؤمنين» الأحياء» والأموات؟ 

وقد تنازع العلماء: هل يُكره أن يُقال: زرت قبرالنبي يكل ؟ على 


زرت قبرالنبي قولين: فكره ذلك مالك وغيره» بل وكره أن يقال: طواف الزيارة. وللناس 


1 


في تعليل ذلك أقوال: 

قيل: لأن الزائر أفضل”''. وقيل: لكراهة زيارة القبون وقيل: يكره أن 
يقال: زرت قبره. ولايكره أن يقال: زرته» وقيل: لأن زيارة قبره ممتنعة» فإن 
زيارة قبره إنما تكون إذا دخل إلى بيته» حيث دفن» وهذا ممتنع. وإنما 
الممكن أن يأتي مسجده. ومسجده يؤتى لكونه مسجداء لالأجل القبن 
لكن يسلّم عليه في مسجده كما كان يُسلّم عليه في مسجده في حياته؛ 


)١(‏ في حاشية الأصل تعليق وهو: «قوله :لأن الزائ رأفضلء؛ انظرما وجه أن الزائ رأفضل من 
المزور» وهل هذا على إطلاقه؟». 


لين 


كما كان يسلم عليه فيه في الصلاة والسلام عليه سلام التحية. فالسلام 
المأموربه مشروع فيه باتفاق العلماء» وسلام التحية فيه قولان. 
وهل يستقبل القبرأوالقبلة؟ قولان» ومالك يرى استقبال القن هل يستقبل 


وأبوحنيفة يرى استقبال القبلة. . القبر أو القبلة 
في السلام؟ 
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إن قي ل زيارة 
القبور مستحبة 


«فصل'» 


فإن قيل: إذا كان زيارة قبرغيره مستحباء ولايكره أن يقال: زرت قبره» 
فهرككية أحقٌ بأن يكون زيارة قبره مستحبّاء ولايكره أن يقال: زرت قبره» 


نتكون زيارة قبره 5 


كذلك من باب 


أولى 


حكم زيارة القبور 


وقد ثبت لفظ زيارة القبورفي كلام النبي يِل كما في الصحيح: لاكنت 
نهيتكم عن زيارة القبورفزوروها فإنها تذكركم الآخرة»(". وما في 
الصحيح أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبورأن يقول قائلهم: «السلام 
عليكم أهل الديارمن المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون 
نسال الله لنا ولكم العافية»”'' وفي لفظ: «يرحم الله المستقدمين منا ومنكم 
والمستأخصرين""". وثبت في الصحيح أنه خرج إلى أهل البقيع فدعا 
لهم”؟؛ وكذلك خرج إلى شهداء أحد". 

قيل: الكلام في مقدمتين: 

في زيارة سائرالقبور ثم هل هومثل غيره» أوبينه وبين غيره فرق؟ 

أما المقدمة الأولى: فقد اختلف العلماء في زيارة القبورعلى ثلاثة 
أقوال: 


)١(‏ رواه أحمد: /١(‏ 155١))؛‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع»: (/611) وروى 
مسلم بعضه في كتاب الجنائز: (؟/ 017/7). 

(1) رواه مسلم بلفظ: «أسأل» بدل «نسأل» في كتاب الجنائز: (؟5/ 517/1). 

(©) رواه مسلم دون قوله: «ومنكم» في كتاب الجنائز: (؟/ 817/1). 

(4) رواه مسلم في كتاب الجنائز: (؟/ 178). 

(6) رواه البخاري في كتاب الجنائن باب الصلاة على الشهيد: (؟/ 84). 
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قيل: إن ذلك مستحبء وهو قول الأكثرين. 

وقيل: إنه مباح وليس بمستحبء وهوقول في مذهب مالك وأحمد. 

وفيل: بل ذلك منهيٌ عنه. روي هذا عن طائفة من السلف. وهؤلاء 
يقولون: نهي عن زيارة القبون ولم يثبت عندنا أنه نسخ ذلك. 

وقد اتفق العلماء على أن النبي ككُ نهى أولاًعن زيارة القبور؛ قيل: 
لأن ذلك مظنة الشرك؛ وقيل: لأنه مظنة النياحة. ْ 

واختلفوا: هل نسخ ذلك؟ فقال الأكثرون: إنه نسخ, وقيل: لم 
ينسخ/ » والذين قالوا: إنه نُسخ. قال بعضهم: إنه صيغة افْعَلُ بعد حظر 
فلا تفيد إلا الوباحة» فإنه قال: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها 
تذكركم الآخحرة» وقال الأكثرون: إن زيارتها على الوجه الشرعي مستحبة» 
وهذا هوالصحيح. 

وجماع الأمرء أن زيارة القبورثلاثة أنواع: 

منها: ما هومنهيٌ عنه باتفاق العلماء كالزيارة التي تتضمن محرماًء 
إما من الندب والنياحة المحرّمة» وإما من الشرك والبدع المحرمة؛ فهذان 
النوعان”'' حرام باتفاق العلماء. 

ومنها: ما هومباح؛ كزيارة القريب, وإن كان كافراً؛ للرقة عليه لا 
للدعاء له فهذا مثل البكاء على الميت بغير ندبء ولانياحة» ولابأس به. 

والثالث: أنه يزارليدعى له؛ كما كان يزور أهل البقيع» والشهداء. 
وهذا مستحب. لكن لم يقل أحدّ من العلماء: إنه يستحب السّفرإليها 
لزيارتهاء فتنازعوا في زيارتها من المكان القريب: هل هومستحب. أو 


)١(‏ في الأصل: «فهذان النوعين». 


"١ 


تفصيل القول 
فبي زيارة 
لقبور 


مكروه. أو مباح؟ ولم يتنازعوا في السّفرإليها أنه ليس بمستحب. فإن 
المسافرإليها إنما يسافر لفعل ما هومنهي عنه من الشرك وغيره ولهذا 
يسمونه حجًا إليهاء لايساف رأحد لمجرد الدعاء للميت؛ وإن قد رأنه سافر 
لذلك فلا تقوم فضيلة الدعاء عند القبربكلفة السفر الذي هوقطعة من 
العذاب؛ تفوت معه مصالح أنفع من ذلك» وهومظنة المفسدة. 

بخلاف المساجد. فإن المسلمين متفقون على أنه يشرع إتيان 
المساجد من المكان القريب» وإتيانها إما فرض عينء وإما فرض كفاية؛ 
أو مستحب: إذا كان يأتيها للعبادة الشرعية» كالصلاة المشروعة فيهاء 
والاعتكافء والقراءة» وتعلم العلمء وتعليمه» ومع هذا فلا يُشرع السفر 
إليهاء بل الأثمة الأربعة وجمهورالعلماء متفقون على أنه لونذرالسَّفر 
إليها لم يوف بنذره؛ لأن في الصحيحين عنه يَكِِ أنه قال: «لاتشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى». 

حتى نص عامة العلماء على أنه لونذرالسفرإلى مسجد قباء, لم 
يوف بنذره. وهذا مذهب الأئمة الأربعة» وأتباعهم» لكن فيه نزاع شاذ في 
مذهب مالك؛ لأنه نهى عن السفر إلى غير المساجد الشلاثة» وإنما 
يستحب إتيانه من قريب, مثل أن يكون بالمديئة» فيذهب إليه» كما ثبت 
في الصحيح عن ابن عمر: أن النبي يل كان يأتي قباء كل سبت راكبا 
وها ش37 . 

وكان يقوم في مسجده يوم الجمعة؛ ويقوم في قباء يوم السبت؛ لقوله 
تعالى: لمَشجد أسَس عَلَى التقوى من أولٍ يوم أحقٌ أن تقوم فئِهِ» 
)١(‏ رواه بدحوه مسلم في كتاب الحج: (؟/ 119 .)1١‏ 


"7 


[التوبة: ]٠١‏ وهذا يتناول مسجده. ومسجد قباء» ومسجده أحق بذلك 
من مسجل قباء. 

كماثبت في الصحيح أنه سّئْل عن المسجد الذي أسس على 
التقوي فقال: «هومسجدي هذا" أي: هوأحق بهذا الوصف/ من 
غيره. كما قال لأهل الكساء: علي؛ وفاطمة» وحسنء وحسين: «اللهم 
هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهير»”" أي: هم أحق 
بذلك من غيرهم؛ والحصريكون حصراً للكمال كما تقول: عبد الله 
العالم. وإلافالقرآن يدل على أن مسجد قباء أسس على التقوى. وعلى أن 
أزواجه من أهل بيته. 

وإذا كانت المساجد التي يشرع إتيانها من غير سفر بالنص والإجماع 
لايشرع السفرإليهاء بل [ لا ]'" يجب إتيانهاء فما لايجب إتيانه 
بالاتفاق» وفي استحبابه نزاع» أولى أن لا يشرع السفرإليهاء والجمهور على 
أن زيارة القبورالمأذون فيها نوعان: 

نوع يباح في حقٌّ الميت الكافر والمسلم» فهذا جائز لما فيه من تذكر 
الآخرة» كما ثبت في الصحيح أنه قال: «استأذنت ربي في أن أزور قب رأمي 
فأذن لي؛ واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي» فزوروا القبورفإنها 
تذكركم الآخرة»”؟. 


.)1١١6 /1( رواه بنحوه مسلم في كتاب الحج:‎ )١( 

)١(‏ رواه بنحوه أحمد: (5/ 3١17‏ 2)» والترمذي في كتاب المناقب» باب مناقب أهل بيت 
النبي يفل: 4/0 وقال الهيئمي: ١فيه‏ محمد بن مصعب وهو ضعيف الحديث 
سيء الحفظ رجل صالح في نفسه». المجمع الزوائد»: 537/4 1). 
وقال الألباني: «صحيح» كما في «صحيح الترمذي»: (1777/7-/7717). 

() ساقطة من الأصل. 

(8)رواه مسلم بنحوه في كتاب الجنائز: ؟/1ا0). 


ذا 


”1/ 


والنوع الشاني: زيارتها للسلام على الميت؛ والدعاء له. فهذا 
مستحب في حق المؤمنين خاصة, كما كان النبي يكل يعلّم أصحابه إذا 
زاروا القبور أن يقول قائلهم: «السلام عليكم أهل الديارمن المؤمنين 
والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية» وفي 
رواية: «يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين». وكما ثبت في 
الصحيح: أنه كان يخرج إلى أهل البقيع فيدعولهم ويستغفر لهم, وكما 
ثبت في صحيح البخاري: أنه يي صلّى على قتلى أحد بعد ثمان سنين؛ 
كالمودع للأحياء والأموات. فهذه الزيارة من جنس الصلاة على الجنازة» 
ومن جنس الصلاة على قبرالميت» وهذا مشروع لأهل المصر وأما سفر 
الإنسان إلى قبريصلي عليه» فهذا ليس بمشروع. 
الفرق بين البي 2 ومن هنا يظهر الكلام على المقدمة الثانية» وهي الفرق بين النبي وَل 
رين غبره وبين غيرهء فيقال: هذا كالفرق بينه وبين غيره في الدفن, فإن سنة 
المسلمين أن يدفنوا في الصحراء تحت السماء» كما كان هويكقِةٍ يدفن 
أصحابه في البقيع؛ ولم يدفن أحداً منهم تحت سقف في بيت» لمي 
على أحدٍ منهم سقفاء ولاحائطا. 
بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه نهى أن يبنى على القبور. وهو صلى 
الله عليه وسلم دفن في بيته» تحت السقف؛ وذلك لما بينته عائشة رضي 
الله عنها من أنه لودفن في الصحراء لخيف أن يتخذ قبره مسجداًء فإن 
عامة الناس لما في قلوبهم من تعظيمه َكل قد يقصدون الصلاة عنده؛ 
بل قد يرون ذلك أفضل لهم من الصلاة في مكان آخر كما فعل أهل 
الكتاب حيث اتخذوا قبورأنبيائهم مساجد. ورأوا الصلاة عندها أفضل 
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من الصلاة عند غيرها؛ لما في النفوس من الشرك؛ والذين يفعلون ذلك/ 
يرون أنهم يتقربون بذلك إلى الله تعالى؛ وأن ذلك من أفضل أعمالهم؛ 
وهم ملعونون؛ قد لعنهم الله ورسوله؛ كما قال يَكِ: ١لعن‏ الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبورأنبيائهم مساجد» وهم من شرارالناس» كما قال 
يَكِِ: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياءء والذين يتخذون 
القبور مساجد». 

وفي الصحيحين أنه ذُكرله كنيسة بأرض الحبشة؛ وذكرمن حسنها 
وتصاوير فيهاء فقال: «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على 
قبره مسجداء وصوروا فيه تلك التصاوير, أولئك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة/(» فلما كان دفنه في بيته من خصائصه؛ لثلا يتخذ قبره سل 
فريك ند نهى أن يتخذ قبره عيداً؛ أي يجتمع عنده في أوقنات معتادة؛ 
فقال: «صلُُوا علي حيثما كنتم؛ فإن صلاتكم تبلغني»"') فكذا زيارة قبر 
غيره من عموم المؤمنين للسلام عليه والدعاء له» لايفضي إلى أن يتخذ قبره 
تيفداء وعيذاء ووثاء وأما هويَكلِ فقد دفن في بيته؛ لثلا تخد قبره مسجداً. 

ومقصود الزيارة في ححق غيره إنما هوالسلام عليه والدعاء له 
كالصلاة على جنازته» والرسول يكل قد أمرنا أن نسلم عليه في صلاتناء 
ونصلي عليه؛ وصلاتنا وسلامنا يصل إليه حيث كناء وهذا لم نؤمربه في 
حق غيره على الخصوصء فغيره إذا زرنا قبره قد يحصل له من دعائنا له ما 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية: ١١١ /١(‏ 

١؛‏ ومسلم بنحوه في كتاب المساجد: /١(‏ 0717/7-117/0). 


0)رواه أبوداود في كتاب المناسك» ياب زيارة القبور: (7) وصححه الألباني في 
#صحيح الجامع»: .)١ 35١/90‏ 


/ 


دفنه في بينه من 


خصائصه كلل 


لايحصل بدون ذلك من غير مفسدة فيه» كالصلاة على جنازته» وأما هو 
كل فلا يحصل له بزيارتنا فائدة» بل ولاتمكن زيارة قبره» فإنه دُفن في 


لايستطيع أحد بيته؛ وحجب قبره عن الناس» وحيل بين الزائر وبين قبره» فلا يستطيع أحد 


كما ترارساتر 


القبور 


/ 


7 أن يسزورقيره كما ترازسائرالقسون وإنما يمكن الوضول إلى مسجتدة: 


ومسجده مبني قبل القبره والعبادة فيه عبادة لله في بيته» ليس ذلك زيارة للقبر. 

ولهذا لم ينقل عن أحدٍ من السلف أنه تكلم بزيارة قبره فإن ذلك غير 
ممكنء ولهذا كرههامن كرهها؛ لأن مسماها باطل» وإنما الممكن الصلاة 
والسلام عليه في مسجده. وذلك مشروع في جميع البقاع؛ ليس هومن 
زيارة القبون فأما إذا صلينا عليه؛ وسلمنا عليه في مسجده وغيره من 
المساجد, لم نكن”'' زرنا قبره. 

ولكن كثير من المتأخرين صاروا يسمون الدخول إلى مسجده مع 
السلام عليه عند الحجرة: زيارة لقبره» وهذه التسمية مبتدعة في الإسلام؛ 
ومخالفة للشرع؛ والعقلء واللغة» لكن قد شاعتء. وصارت اصطلاحا 
لكثير من العلماء. وصار منهم من يقول: زيارة قبره مستحبة بالإجماع؛ 
والزيارة/ المستحبة بالإجماع هي الوصول إلى مسجده.؛ والصلاة والسلام 
عليه فيه؛ وسؤال الوسيلة ونحوذلك؛ فهذا مشروع بالإجماع في مسجده؛ 
فهذه هي الزيارة لقبره المشروعة بالإجماعء فالمعنى المجمع عليه حق؛ 
ولكن تسمية ذلك زيارة لقبره هومحل النزاع. 

وكذلك تنازعوا: هل يستقبل الحجرة أويستقبل القبلة؟ كما ذكرفي 
موضعه. فإنا مأمورون بالصلاة والسلام عليه وسؤال الوسيلة له في كل 
مكان. وذلك يحصل به أعظم من مقصود الزيارة لقبره» لوكانت ممكنه. 
مع أنها مظنة اتخاذ قبره مسجداء وعيداء ولما كانت مظنة اتخاذ قبره عيداً 


)١(‏ في الأصل: «يكن». 
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ومسجداً؛ حجب قبره عن الناس» ومنعوا من هذه الزيارة» فما بقي يمكن 
أن يتخذ قبره لامسجداً ولاوثناء ولاعيداًء فلما كان الخير الذي يقصد 
بزيارة القبور؛ والمصلحة» يحصل بالصلاة والسلام عليه؛ وطلب الوسيلة 
له. في أي مكانء أفضل مما يحصل عند القبور؛ لم يكن في الزيارة فائدة 
تخصٌ بهاء وفيها مفسدة» وهوكونها ذريعة إلى الشركء فلهذا فرق بينه 
وبين غيره» كما نهي عن اتخاذ القبور مساجد, وعن اتخاذ قبره عيدا» مع 
أن المساجد يعبد الله فيهاء لكن إذا كانت على القبوركانت مظنة الشرك. 

والصلاة والسلام عليه عند قبره حسن» لكن لوتمكن الناس من ذلك 
اتخذوه عيداًء وصاروا ينتابونه بجماعتهم في أوقات كالأعياد» وأفضى 
ذلك إلى الشرك» فلهذا نهى عنه؛ ولما نهى عنه منع أصحابه الناس من 
ذلكء فما بقي أحد يمكنه أن يزور قبره» كما تزارسائرالقبوره وإنما يمكن 
دخول مسجده. وهذا هوالذي يعنيه الناس نؤبارة قبره» وهي تسمية غير 
ا 1 

وهذا من أحسن مايعلل به كراهة من كره أن يقال: زرت قبره» فإن 
الزيارة المعروفة للقبور هي في قبره مما ليس بمقدور ولامأمور بل قد فرّق 
الله بين قبره وبين سائر القبورمن جهة المأموربه» ومن جهة المنهي عنه؛ 
فقبره عنده مسجده المؤسس على التقوى» الذي شرع للناس السفر إليه» 
وغيره ليس عند قبره مسجد يسافرإليه؛ بل قد يكون عنده مسجد ينهى 
عنه. وأما النهي: فقبره لايمكن أحداً أن يفعل عنده منكراًء بل ولايصل 
إليه» بخلاف قبر غيره. ٠‏ 

وقد كره مالك وغيره أن يقال: زرت قبرالنبي كَل وإن لم يكره ذلك 


014 
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المشركون يحجول 
إلى القبرر 


في حق غيره» وقد علل ذلك بأنواع من العلل؛ منها: بعدم”'' ورود ذلك 
في قبره» ومنها: أن يشوقى في إطلاق هذا اللفظ عليه إجمالاً يتناول الزيارة 
البدعية» زيارة أهل الشرك؛ الذين يزورون القبورللسجود لهاء ودععاء 
أهلهاء واتخاذها أوثاناً من دون الله واتخاذها مساجد؛ وما هوأعظم من 
اتخاذها مساجد. 

وكثير من الناس لايقصدون بزيارة قبور الأنبياء والصالحين إلامقاصد 
أهل الشرك؛ الذين يجعلونهم أوثاناًء وأنداداً لله. وهم شرمن الذين 
اتخذوها مساجد. فإن أولئك يقصدون/ أن يصلوا فيها لله. ويدعون الله 
وهؤلاء إنما يقصدون دعاءهم., والحج إليهم» فيجعلون صلاتهم» 
ونسكهم. للمخلوق, لاللخالق. يقصد أحدهم في زيارة قبرمن يعظمه ما 
يقصده الحاج في الحج إلى بيت الله وما يقصده المصلي الذي يقصد 
مساجد الله» فالحاج والمصلي مسلم حنيف متبع لملة إبراهيم؛ قال 
تعالى: قل إنني هَدَاني رَبي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ِل إبرَاهيمَ 
حنيفاً وَمَا كَانَ من المُشْركينَ قل إن صّلاتي وسكي وَمَحيايّ وَمَمّاتي لله 
رب العالمينَ لاشَّريْكَ لَهُ» [الأنعام: 177-171]. 

فالمسلم صلاته ونسكه لله» والمشرك يصلي لغيرالله» وينسك لغير 
الله ويدعو المخلوق؛ ويستغيث به. ويتضيع إليه؛ كما يفعل بالخالق» 
وبيحج إلى قبره. كما يحج إلى بيت الخالق» ويسمون ذلك نسكاء 
ويصنفون كتباً يسمونها: مناسك حج المشاهد, كما صنتف محمد بن 


)١(‏ في الأصل: «بعد رد لك» ولعل ما أثبته هوالصواب. 
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النعمان”2 الملقب بالمفيد» وغيره؛ مناسك حج المشاهد؛ ومنهم من 
يفضل الحج إلى بيوت المخلوقين على الحج إلى بيت الخالق؛ 
ويقولون: هذا الحج الأكبر وحج البيت هوالحج الأصغر, ومن الناس من 
يقول: وحق النبي الذي تحج المطايا إليه؛ فيجعلون الحج إلى المخلوق. 

ولمّا كانالسفرإلى المساجد الثلاثة مشروعاء والمسجدان 
الأفضلان في الحرمين: الحرم المكي؛ والحرم المدني؛ صارالناس 
يقولون لمن حج إلى بيت الله: فلان حج الحرمين؛ فإن السفر المشروع 
إلى المدينة من جنس الحج المشروع؛ لكنه مستحبء والمنهي عنه من 
جنس الحج المنهي عنه؛ وهذا موجود في المنتسبين إلى السّنْةَ والشيعة» 
ومنهم من يقال له: أتبيع زيارتك لشيخك بحجة:؛ أوثنتين أوثلاثة؛ أو 
عشر حجج؟ فيقول: لا؛ ويعتقد أن زيارة شيخه مرة أفضل من عشرحجج. 

ومنهم من يحج فيأتي إلى المدينة» ثم يرجع ولايذهب إلى مكة؛ 
ويقول: حصل مقصودي من الحجء ومنهم من إذا سافر إلى مكان يضاف 
إلى نبي» كالمكان المضاف إلى يوسف بمصن يُحْرِم إذا ذهب إليه كما 
يحرم الحاج ومنهم من يستقبل قبرشيخه إذا صلى» ويستدبرالكعبة؛ 
ويقول: هذه قبلة الخاصة. والكعبة قبلة العامة» وهذا موجود في كثير من 
أعيان العباد والزهاد وممن له قصد وعلم. 

وأما غير هؤلاء فمنهم من يصلي إلى القبر؛ ومنهم من يسجد له 


)١(‏ محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام العكبري» يعرف بابن المعلم؛ انتهت إليه 
رئاسة الشيعة في وقته؛ له نحومائتي مصنفء وقد أكثر من الطعن على السلف. توفي 
سئة 117 4ه. انظرترجمته في (الأعلام»: (/9/ 71148). 
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تعظيم المشركين 
للقبور 


١6ه‎ / 


يعظم القبور 


ومنهم من يسجد من باب المكان المبني على القب ومنهم من يستغني 
بالسجود لصاحب القبرعن الصلوات الخمسء فيسجدون لهذا الميت 
ولايسجدون للخالق؛ وقد يكون ذلك الميت من يظن به الخير» وليس 
كذلك؛ كما يوجد مثل هذا في مصرءوالشام. والعراق» وغير ذلك. 

ومنهم من يطلب من الميت ما يطلب من الله فيقول: اغفرلي؛ 
وارزقني» وانصرني» ونبحوذلك/ كما يقول المصلي في صلاته لله تعالي» 
إلى أمثال هذه الأمور التي لايشك من عرف دين الإسلام أنها مخالفة 
لدين المرسلين أجمعين؛ فإنها من الشرك الذي حرمه الله ورسوله؛ بل من 
الشرك الذي قاتل عليه الرسول ككِْ المشركين؛ وأن أصحابها إن كانوا 
معذورين بالجهلء وأن الحجة لم تقم عليهم؛ كما يعذرمن لم يبعث إليه 
رسول. كما قال تعالي: وما كنا مُعَذَّبِينَ حبّى نبععت رَسُولاً» [الإسراء: 
60 وإلاكانوا مستحقين من عقوبة الدنيا والآخرة ما يستحقه أمثالهم من 
المشركين, قال تعالى: لقلا تَجعلُوأ لله أندَادا وَأنتُمْ تعلمُونَ4 [البقرة: 
17] وفي الحديث: «إنّ الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل)7©. 

والذين يؤمنون بالرسولء إذا تبين لأحدهم حقيقة ما جاء به الرسول 
وتبين أنه مشرك» فإنه يتوب إلى الله ويجدد إسلامه؛ فيسلم إسلاماً يتوب 
فيه من هذا الشرك؛ ولم يكن في الصحابة والتابعين من يقصد زيارة أحد 
لأجل هذاء لا قبرالنبي يكيْةِ ولاقبرغيره. ولاكان أحدٌّ منهم بعد السلام على 


)١(‏ رواه أحمد بنحوه :5/* 4١‏ وقال الهيئمي: اارواه أحمد, والطبراني في الكبير 
والأوسط. ورجال أحمد رجال الصحيح غير أبي علي. ووثقه . حبان). . امجمع 
الزوائد»: ,)7374-777/1١(‏ 
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النبي يك يقف يدعو لنفسه ولغيره» بل ولاكانوا يطيلون القيام عنده للدعاء لم يكن الصحابة 
له. بل كما كان ابن عمريسلم وينصرف» يقول: السلام عليك يارسول اللّه» يدعرن لأنفسهم 
السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتء ثم ينصرف» ولما حدث رع عند قبرالني 85 


قوم يطيلون القيام يدعون للنبي يكل أنكرذلك مالك وغيره من العلماء» 
وقالوا: هذا بدعة لم يفعلها السلفء ولن يصلح آخرهذه الأمة إلاما 
أصلح أولها. 

وكان الصحابة إذا أرادوا أن يدعواء دعوا في المسجد. واستقبلوا 
القبلة» ودعوا الله في بيته» لايستقبل أحدهم القبرويدعئ هذا وهم يدعون 
الله تعالى وحده؛ وأما دعاء الرسول» أوطلب الحوائج منه؛ فهذا لم تكن 
الصحابة تعرفه البنة» وقد أصابهم ضرورات في الدين والدنياء مثل 
الجدب الذي أصابهم عام الرمادة» وغيره» ومثل الخوف الذي كان 
يصيبهم في قتال الكفار» فيخافون أن ينتصر الكفارعلى المؤمنين» ومثل 
الذنوب التي يصيبها من يصيبها منهم. 

ولايُعرف عن أحدٍ من الصحابة أنه طلب من النبي يكيل بعد موته 
حاجة» لازوال الجدبء ولا النصر على العدى ولاغفران الذنوب» لا يطلبه 
منه» ولايشكيه إليه. ولايقول: ادع الله لنا»/ بل قد ثبت في الصحيح: أنهم 
عام الرمادة لما أجدبوا استسقى عمر بالعباس وقال: اللهم إنا كنا إذا 
أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعمٌ نبينا. فيسقون"") 
)١(‏ رواه البخاري بدون كلمة (إذا أجدبنا» في كتاب الاستسقاء؛ باب سؤال الناس الإمام 


الاستسقاء إذا قحطوا: (؟/7١)»‏ وفي كتاب فضائل أصحاب النبي يل باب ذكر 
العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه: (85/ 89 .)5١‏ 


الا 


>31 


طلب الدعاء وكانوافي حياته إذا أجدبوا؛ توسلوا بنبيهم يَكَه توسلوا بدعائهف 
من الرسول يكبل وطلبوا منه أن يستسقي لهم كما في الصحيح عن ابن عم قال: ربما 
في حياته 0 ذكرت قول الشاعر وأنا أنظرإلى وجه رسول الله يكله: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
ثمال اليتامى عصمة للارام[ 237 
ورسول الله وَل يمستسقي على المنبره فما نزل حتى يجيش له 
نيزا 
وفي الصحيحين عن أنس قال: جاء [رجل إلى رسول الله كك فقال: 
يارسول الله: هلكت المواشي» وانقطعت السبلء فادع الله. فدعا رسول الله 
ا ا 1 ا كله فقال: 
يارسول الله: : تهدمت البيوت. وب تقطعت السبل» وهلكت المواشي . فقال 
رسول الله وَكئلِ: «اللهم على رؤوس الجبال والآكام والأودية ومنابت 
الشجر» فانجابت عن المدينة انجياب الثوب]07”". 
فكانوا فى حياته يتوسلون بدعائه. ويستسقون به فلما مات توسلوا 
)١‏ البيت من قصيدة لأبي طالب تربوعلى ثمانين بيناً قالها لما تمالات قريش على النبي 
ل ونفْروا عنه من يريد الإسلام» انظر «السيرة النبوية» لابن هشام: ))307/١(‏ و(افتح 
الباري» 55/١:‏ :). 
() رواه البخاري في كتاب الاستسقاء؛ باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا: 
.)١ 6/0‏ 
ما بين المعقوفتين غير موجود في الأصل. وقد جاء في الأصل: «جاء أعرابي» ثم بياض» 
فآثرت نقل لفظ البخاري. والحديث رواه البخاري في كتاب الاستسقاء. ياب الدعاء إذا 


انقطعت السبل من كثرة المطر: (/) ومسلم بنحوه في كتاب صلاة الاستسقاء: 
0١1-577 /50(‏ 
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بدعاء العبّاس, واستسقوا به؛ لكونه عمّه. 

وكذلك الحديث الذي رواه الترمذيء والتسائيء وابن ماجه؛ 
وغيرهم؛ عن عثمان بن حنيف: أن رجلا أعمى أتى النبي يَكِ فقال: يا 
رسول الله: ادع الله لي أن يرد عليَّ بصري. قال: إن شئت دعوت. وإِن 
شئت صبرت فهو خيرلك» قال: فادعه. فأمره أن يتوضأء ويصلي ركعتين» 
ويدعوبهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك, وأتوجه إليك بنبيّك محمد نبي 
الرحمة: يا رسول الله يا محمدء إنْي توجهتٌ بك إلى ربي في حاجتي 
هذه لتٌقضى. اللهم فشفعه ف»7' قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

فهذا طلب من النبيّ يَكِ أن يدعوله ليرد الله عليه بصره. فأمره النبي 
يله أن يدعو هوأيضاً ويسأل أن يقبل الله شفاعة نبيه فيه وقوله: «أتوجه 
إليك بنبيك» أي: شفاعة نبيك بدعائه» فكان الرسول يكل شافعاً له وهو 
سائل قبول شفاعة الرسولء فهذا كان توسل الصحابة به في حياته فلما 
مات توسلوا بدعاء غيره» كدعاء العبّاس» وكما استسقى معاوية بيزيد بن 
الأسود الجرشي”". 

/ ولم يكونوا في الاستسقاء وغيره بعد موته يقولون: اللهم إنا 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الدعوات»؛ أحاديث شتى من أبواب الدعوات: (3579/0)» وابن 
ماجه في كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في صلاة الحاجة: .)14١/١1(‏ وأحمد: 
.)١18/4(‏ والحاكم في «مستدركه» في كتاب الدعاء: ))0194/١(‏ وقال: (#صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي في ١تلخيصه».‏ 

(1) يزيد بن الأسود الجرشي» من سادة التابعين بالشام؛ أسلم في حياة النبي يَليِْ» توفي سنة 
١لاه.‏ انظر ترجمته في «التاريخ الكبير» للبخاري: (718/4)) «البداية والنهاية»: 
(4/ 774 «سير أعلام النبلاء»: .)1729/-١135/4(‏ 


وف 


توسل الصحابة 
بدعاء الصالحين 


7 0/ 


سؤال الميت فيه 
أنواع الظلم الثلاثة 


السفر لزيارة 
القبور 


نستشفع؛ أو نتوسل» أونتوجه؛ لأنه لن”' يشفع لهم في ذلك؛ وإنما 
يتوسل» ويستشفع ويتوجه به؛ فيما كان شفيعاً فيه يل ولاطلبوا منه بعد 
موته أن يشفع لهم؛ ويدعولهمء كما تفعله التصارى. فيطلبون الشفاعة 
من الموتى؛ الأنبياء وغيرهم فإن الميت قد انقطع عنه التكليف؛ ليس هو 
كالحي الذي يطلب منه ما هو مأموربه من عبادة وطاعة ونفع الغين فإن 
الحي إذا طلب منه أن يعين غيره بدعاء؛ أوشفاعة, أونفع» أوصدقة؛ فقد 
طلب منه ما يأمره الله به من الإحسانء والميت ليس مأموراً بشيء أمر 
تكليف؛ لانقطاع التكليف بالموتء بل هوبمنزلة أهل الجنة؛ والملائكة» 
يفعل ما أريد منه» فما أراده الله منه حصلء؛ سواء طلب ذلك منه الحي أو 
لم يطلبه» وما لم يرده منه لم يحصلء فليس في سؤال الحي للميت فائدة 
للحيء. ولاللميتء بل فيه شرك بالميت. وإيذاء له» فإن دعاءه يؤذيه. 
وليس فيه فائدة للحيء بل فيه ظلمه لنفسه. وشركه بربه» وإيذاؤه للميت» 
ففيه أنواع الظلم الثلاثة. 

وهؤلاء الذين يزورون زيارة أهل الشرك والبدعء هم الذين يسافرون 
إلى قبورهم لذلك» وهوحج لهم. والله سبحانه يحرّم أن يحج إلى بيت 
غيره. ولايحج إلى جميع بيوته؛ بل لايسافر إلا إلى ثلاثة مساجدء والسفر 
إلى المسجد الحرام للحج”" واجبء [وإلى]”" كل واحد من الثلاثة 


)١(‏ في الأصل: «لم». 
)١(‏ في الأصل: «حج». 
(") غير موجود في الأصل. 


5ب”, 


سفرإلى بيت الله الذي بناه نبي من أنبيائه» لعبادته؛ ودعائه. 

فهؤلاء إذا زاروا القبورهذه الزيارة المحرمة؛ فهم منهيون عن ذلك من 
القرب ومن البعد. . 

وأما الذين يزورون زيارة شرعية؛ للسلام على أهلهاء والدعاء لهم؛ 
فهذا هوالذي يفرق فيه بين القريب والبعيد وهذا قليل جدًا أن يقصد 
بالسَفرمجرد السّلام؛ والدّعاء للميت. 

وقد يأتي الرّجل القبرمحيّة وشوقاً لالقصد سلام» ولادعاء لله ولا 
لقصد دعائه”''» فهذا يقال له: إذا صليت وسلّمت حيث كنت؛ وصل 
صلاتك وسلامكء وكان ذلك أنفع لك عند الله وأحبٌ إلى رسول الله 
يك فإنه يحب من”" يصلّي عليه ويسلّم عليه» ويسأل الله له الوسيلة؛ 
وهولايحبٍ من يخالف أمره؛ ويفعل ما نهاه عنه؛ ويتّخذ قبره عيداً 
ويسافرإليه» كما يسافرإلى بيوت الله الثلاثة» ويطلب منه ما يطلب من 
الله» ويؤذيه بسؤاله. ورفع صوته. 

بل لوكان حيّا مأموراً بأن يعطي السائل؛ لكان من لايسأله أحبٌ 
إليهء/ ولكان سؤاله منهيّا عنه. إلا لأجل الضرورة» وقد قال يَكلِِ: «إنْ 
أحدهم ليسألني المسألة فأعطيه إِيّاها فيتأبطها ناراً» قالوا: يارسول الله: 
فلم تعطهم؟ قال: «يأبون إلاأن يسألوني» ويأبى الله لي البخل»”" وقال 
«من سألنا أعطيناه؛ ومن لايسألنا أحبّ إلينا ممن سألنا»”؟' هذا وهو 


)١(‏ في الأصل: «لدعائه». 
(1) في الأصل: «لمن». 
زفرف روآه أحمد بنحوه: / 05 وقال الهيئمي في امجمع الزوائد»: / 5 «رجال 


إسناده رجال الصحيح». 


(5) قال العراقي في تخريجه للاحياء عن هذا الحديت: «رواه ابن أبي الدنيا في القناعة» 


ه؟ 


"1/ 


مكلف في حياته» قد قيل له: #وَأمًا السَائِلَ قلا تَنْهَرك [الضحى: .]٠١‏ 

وأما بعد موته يِه فليس هو مكلفاء ولا مأموراً بما كان مأموراً به في 
الدنيا من إعطاء السائل» وتأميرالأمراء» وأمرالناس» ونهيهم؛ بل قد بلّغ 
الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حنٌّ جهاده؛ وعبد الله 
حتى أتاه اليقين من ربّه؛ ونحن علينا أن نطيعه» فبطاعته تنال سعادة الدنيا 
والآخرة. 


3 والحارث بن أبي أسامة في مسنده؛ من حديث أبي سعيد الخدريء وفيه حصن بن 
هلال لم أرمن تكلم فيه وباقيهم ثقات' انظرتخريج أحاديث إحياء علوم الدين رقم 
الحديث 1557-7770. كما عزاه الساعاتي في «الفتح الرباني» إلى ابن أبي شيبة» 
وقال: #وفيه هلال بن حصن. لم أقف على من ترجمه وبقية رجاله ثقات».. «الفتح 
الرباني» 9/ .١١١‏ وقد رواه أحمد بمعناه في المسند 7/ 4 4. 


كا 


«فصطل"' 


وممّا يبيّن الفرق بينه وبين غيره مع ما تقدّم: أنّا مأمورون أن نسلّم 
عليه في كلّ صلاة» فنقول: «السّلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته» 
وليس هذا لغيره» ومأمورون أن نصلّي عليه إذا دعوناء نقدمه في الدعاء 
على أنفسناء فإنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم, وفي الصحيح عنه أنه قال: 
«ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والآخرة» اقرأوا إن شئتم: «النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم 74" [الأحزاب: 4]7. 

فقد بيّن أنه أولى بكل مؤمن من نفسه في الدنيا والآخرة» ولايؤمن عبد 
حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والّاس أجمعين'"؛ أخرجاه في 
الصحيحين. وقال له عمر: لأنت أحبّ إلى من كل شيء إلامن نفسي» 
فقال: «لايا عمرحتّى أكون أحبّ إليك من نفسك» فقال: والله لأنت 
أحبّ إليَ من نفسي. قال: «الآن ياعمر»”" رواه البخاري. 

ونحن أيضاً مأمورون بأن نسأل له الوسيلة عند الأذان» كما في 
الصحيح لمسلم أنه قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولء ثم 


.)731 /7( رواه بنحوه البخاري في كتاب التفسير سورة الأحزاب  الباب الأول:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري بلفظ: «لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه..» في كتاب الإيمان» باب 
حب الرسول يلي من الإيمان: /١(‏ 8): ومسلم في كتاب الإيمان: .)81//١1(‏ 

(") رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور: باب كيف كانت يمين النبي يَك: (1/ .)7١14‏ 
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من الفروق بينه 


وبين غيره كنيل 


نحن مأمورون بأن 
نسأل له الوسيلة 


0/ 


الصلاة أفضل 


سلوا الله لي الوسيلة؛ فإنها درجة في الجنة لاتنبغي إلالعبد من عباد الله 
وأرجو أن أكون أنا ذلك العبدء فمن سأل الله لي الوسيلة حلّت عليه 
شفاعتي يوم القيامة»7". 

وفي صحيح البخاري أنه قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم 
رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» 
وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. إلاحلّت عليه شفاعتي يوم القيامة:”". 

فهذه الأنواع من الأدعية هي حقٌّ له علينا نفعله في كل صلاة» وعند 
كل أذان» وفي كل مكان. وليس هذا لغيره من الأنبياء والصالحين» 
والمشروع عند القبرإنما هوالسّلام عليه فإن هذا مشروع لمن كان يصل 
إلى قبره. لما كانوا يدخلون على عائشة؛ كما يسرع السّلام على سائر 
موتى المؤمنين» وأما من لم يدخل إلى قبره» فإن كان بعيداً فقد تعذرعليه 
هذا السّلام؛ ثم قيل: كل من خرج/ عن الحجرة فهو بعيد. وقيل: بل 
القريب إليها كالداخل فيها(”". 

والسَلام عليه في الصّلاة أفضلء وأكمل؛ وأشمل؛ والسّلام عليه في 
المسجد في غير الصّلاة» كما يصلي عليه في المسجد في غير الصلاة» 
هو مشروع باتفاق العلماء؛ لكن قيل: إنه يستقبل الحجرة؛ وهوسلام 
التحية. وقيل: بل يستقبل القبلة» وإن ذلك ممتنع لايمكن إلا إذا وصل 
إلى القب. وذلك ممنوع منه بالحجاب؛ لأنه يفضي إلى المفسدة: فلهذا 
)١(‏ رواه مسلم بنحوه في كتاب الصلاة: (1/ 584). 


() رواه البخاري فى كتاب الأذان» باب الدعاء عند النداء: (1/ ؟81١).‏ 
(؟) في الحاشية كلمة غير واضحة. 
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استغنى بهذا عن ذاك. 

ولهذا كان عامة الصَّحابة يقدمون المدينة على عهد الخلفاء 
الراشدين؛ أبي بكر وعمر» وعثمان. وعلي» يأتون إلى الخليفة لبعض 
مصالح المسلمين؛ ويصلُون خلفهم في مسجده؛ ويسلمون خلفهم في 
مسجده. ويسلّمون عليه في الصّلاة: كما شرع لهم ذلك» ولم يكونوا 
يذهبون إلى قبره لالسلام» ولادعاء» ولاغير ذلك؛ وهذا مما يعلم بالضرورة 
أنهم لم يكونوا يفعلونه» فإنهم لوفعلوه لنقل نقلاً متواتراً لظهور مثل هذا لو 
فعل في مسجده. 

ولهذا اتفق العلماء على أنّه لايشرع لأهل المدينة إذا دخلوا المسجد 
وخرجوا أن يقفوا عند الحجرة» وإنما رخص من رخص عند السفر لأجل 
فعل ابن عمر, وللغرباء؛ لأنه كثر في التابعين ما لم يكن مشهوراً في 
الصَحابة من الوقوف عند القبرللسّلام» وإن كان كثي رمن التابعين لا 
يفعلون ذلك؛ بل إذا سلّموا عليه استقبلوا القبلة» كما كان جمهور 
الصحابة يفعلون» فإن الصّحابة لم يكونوا يقفون في المسجد بجانب 
القبن ولاكانوا يكثرون من الدخولء بل ولاكانوا يكثرون من الدخول إلى 
عند القبرء بل دفن في الحجرة» ومنع النّاس أصحابه؛ وغيررأصحابه؛ من 
الدخول إلى عند قبره» وإنما كان يدخل من يدخحل إلى ععائشة رضي الله 
عنها وكانت ناحية في الحجرة عن القبره وربما طلب منها أحياناً بعض 
التابعين أن تريه القبر» فتريه إياه» ليعرف السّنة في القبوروأنها تكون لاطية» 
لقو ْ 

فلمًا ماتت عائشة: منع الناس منعاً عاماًء وكان الدخول ممكناً مع 
وجود الباب» فلما سدّت الحجرة: وبني الحائط البرّاني؛ صارالدخول 
إلى قبره» والزيارة له كما يزار قبرغيره» غير مقدور, ولا مأمور. 


,/4 


٠١ /‏ لوكان 


ولوكان إتيان قبره لصلاة أودعاء. أوسلام؛ أ وطلب حوائج؛ مما سنه 
لهم؛ لكان يكون باب الحجرة مفتوحاً لجميع المسلمين» وكانوا يقصدونه 
لذلك؛ كما أن مسجده لمّا كان إتيانه للصّلاة: والدّعاء؛ والسّلام عليه 
في الصلاة» وغير الصّلاة» مشروعا كان مفتوحاً للمسلمين يقصدونه في 
كل وقت». ويسافرون إليه من الأمصارء ولهذا لما كانت الصّلاة عليه بعد 
الموت. وقبل الدفن» ‏ صلاة الجنازة ‏ مشروعة؛ فتحوا باب الحجرة 
لجميع الصَحابة» فكان كل منهم يدخل فيصلي عليه ثم يخرج؛ وصلّوا 
عليه أفذاذاًء لم يؤْمُهم في الصّلاة عليه أحد وعائشة رضي الله عنها في 
ناحية الحجرة. 

فلوكان إتيان قبره بعد دفنه كإتيانه قبل الدفن/ ؛ لكانت الحجرة 


إنيان تبر مشروعاً مشرعة للمسلمين» كلهم يأتي قبره ليفعل ما سنّه للمسلمينء فلمًا اتفق 
لكانت الحجرة الصَحابة على أنهم يدفنونه في الحجرة. ولايمكن الناس من الدخول 


مشرعة 


عليه؛ فلم يمكن أصحابه ولاغير أصحابه؛ من الدخول إلى الحجرة إلا 
صاحبة الحجرة؛ ومن دخل إليها؛ علم أن إتيان قبره لم يكن مما سنّه لهم 
وأمرهم به؛ بخلاف السّلام عليه في الصّلاة» وخارج الصّلاة؛ في مسجده؛ 
وغير مسجده. فإنه مما سنه لهم, وأمرهم به كما أمروا بالصلاة عليه؛ 
والسّلام عليه من جنس الصلاة عليه» وقد أمروا في القرآن بهذا وهذاء كما 
قال تعالى: #إنّ الله وَمَلائِكتَهُ يُصلُون عَلَى النب يا يا لياسر دارا 
عَلَيهِ وَسَلَمُوا َسليماً» [الأحزاب: 01]. 

وهولم يكتف بأنه لم يأمرهم بإتيان قبره» وزيارته في حجرته؛ والدعاء 
عنده» والصلاة؛ بل نهاهم عن ذلك. فقال في مرض موته: «لعن الله اليهود 


/م٠‎ 


والنصارى اتخذوا قبورأنبيائهم مساجد» يحذرما فعلواء قالت عائشة: 
ولولاذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن يتخذ مسجداً. 

وقال لهم قبل موته بخمس: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجدء. ألافلا تتخذوا القبورمساجد. فإني أنهاكم عن ذلك20 , 

وقال: «لاتتخذوا قبري عيداًء وصلوا على حيثما كنتم؛ فإن صلاتكم 
تبلغنى». 

55 «اللهم لاتجعل قبري وثناً يعبد» اشتدّ غضب الله على قوم 
اتخذوا قبورأنبيائهم مساجد». 

ومالك وغيره من أئمة المسلمين علموا أنه لم يأمربزيارة قبره» فلم 
يقل: زوروا قبري. ولارغب في زيارة قبرهء بل كل حديث روي في زيارة 
قبره فإنه ضعيف» بل كذب موضوع. ولهذا لم يروأئمة المسلمين منها 
شيئاًء ولااعتمدوا على شيء منهاء فلم يخرج أصحاب الصحيح منها 
شيا ولاخرج أهل السنن المعتمدة ‏ كسنن أبي داود. والترمذي» 
والنسائي ‏ منها شيئا؛ ولاروى أحمد بن حنبل وأمثاله في مسنده منها 
شيئاء ولامالك. ولاالشافعي؛ ولانحوهم.ء وإنما يرويها مشل الدارقطني» 
وهويعلم أنها ضعيفة. 

وقد روى البزارفي مسنده منها حديث عبيد الله بن عمروء وهو ضعيف 
باتفاقهم. ولفظه: «من زارني بعد مماتي كنت له شفيعاً يوم القيامة»”") 
وعن ابن عمر لفظأ آخر. 

وهم يروون أنه قال: «من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في 
)١(‏ رواه بنحوه مسلم في كتاب المساجد: /١(‏ /الا77/8-38). 


() روأه بنحوه الطيالسي كما في «منحة المعبود؛؛ كتاب الحج والعمرة» باب طواف 
الوداع.. )١5١8/١(‏ وابن عدي في «الكامل؛:: (7/ ))7376٠‏ وقال ابن عبدالهادي: 


لله 


كل حديث رُري 
في زيارة قبره فإنه 


ضعي 


م١‎ / 


حياتي»27 وهذا اتفرواية ”فض القاري”" عن ليث بن أبي نل وقد 
اتفقوا على ضعفه في الحديث. وأنكروا عليه هذا الحديث. وكذلك 
الأول؛ أنكروا على من رواه عن عبدالله بن عمر أخى عبيد الله. مع ضعف 
في عبيد الله؛ كما قد بسط هذا في مواضع. 

وهذا أيضاً كذب مخالف لدين الإسلام, فإن الذين كانوا يزورونه9©) 
في حياته» هم الذين هاجروا/ إليه. وبايعوه على الإسلام» كالوفود الذين 
كانوا يقدمون إليه» وأولئك من أصحابه. فلو أنفق الرجل مثل أحُد ذهب ما 
بلغ مد أحدهم ولانصيفه. فإذا كان بالأعمال الواجبة لايصيرمثل 


«هذا الحديث ليس بصحيح؛ لانقطاعه. وجهالة إسناده. واضطرابه». «الصارم 


المنكي»: ص5 /. ولم أجد من نسب هذا اللفظ للبزان وإنما رواه البزار بلفظ: «من زار 
قبري حلت له شفاعتي؛ وقال الهيئمي: «وفيه عبدالله بن إبراهيم الغفاري. وهو 
ضعيف». انظر «مجمع الزوائد»: (4/ »)7١‏ و«كشف الأستارة: (؟/ 01). 

)١(‏ رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة بألفاظ مختلفة وأسانيد ضعيفة كما ذكر الهيئمي في 
«مجمع الزوائد»: (4/ 7)) وقال ابن عبدالهادي: «مجهول الإسناد. مضطرب اضطراياً 
شديداً». «الصارم المنكي»: ص .4١‏ وقال في «كشف الخفاء؛»: «وعند أبي الشيخ 
والطبراني؛ وابن عديء والدارقطني. والبيهقي؛ ولفظهم: «كمن زارني في حياتي» 
وضعفه البيهقي «كشف الخفاء»: (01/5). 

(؟) حفص بن سليمان الأسدي القاريء قال ابن معين: ليس بثقة؛ وقال ابن المديني: 
ضعيف الحديث, وتركته على عمد. وقال البخاري: تركوه. توفي سنة ٠1١ه.‏ انظر 
ترجمته في «تهذيب التهذيب»: (؟7/ 1٠‏ -107)). واالخلاصة»: ص 817. 

(*) ليث بن أبي سليم بن أبي زنيم قال النووي: #اتفق العلماء على ضعفه واضطراب 
حديئه؛ واختلال ضبطه. توفي سنة 1147ه». انظر ترجمته في «تهذيب الأسماء 
واللغات؛: (؟7/ 1/4 ه/9). ١الخلاصة»:‏ (7737), 

(:) في الأصل: «يزوروه». 


أله 


أحدهم» فكيف يصيربعمل ليس بواجبء بل ولامسنون؟ 

وأما من يروي أنه قال: «من زارني وزارأبي في عام واحد ضمنت له 
على الله الجئة»'2 فهذا أعظم كذباً من غيره» وقد قيل: إن هذا لم يسمع 
حتى استنقذ المسلمون القدس من أيدي الفرنج» ونقل هذا ابن الصضلاح 
عن شيوخه وغيره» ولم ينقل عن أحدٍ من الصّحابة استحباب زيارة قبره» 
بل قد علم بالنقل المتواتر أنه كان يكون في حجرته؛ وهم لايزورون قبره» 
لامن داخل الحجرة؛ ولامن خارجهاء والعلماء متفقون على أن أهل 
المدينة لايزورون قبره إذا دخلوا المسجد وخرجوا منه» ولكن ابن عمركان 
يقف عند القبره ويسلم عليه وعلى صاحبيهه إذا قدم من سفره فأخذ 
بفعل ابن عمر طائفة من العلماء» وآخرون لم يأخذوا بفعله» بل بفعل 
جمهور الصحابة. 

ولاكانوا إذا كانوا مقيمين بالمدينة يزورون القبر ولايأتونه؛ لالدعاء؛ 
ولاغيره» بل كانوا يأتون إلى مسجده. وهم في كل صلاة في مسجده؛ وغير 
مسجده. يقولون: السّلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته» ويصلون 
عليه؛ ويسألون له الوسيلة إذا سمعوا الأذان» كما سئه لهم؛ وهذه 
المصالح العظيمة يحصل بها أضعاف ما يحصل في زيارة قبره» مع أن 


)١(‏ قال النووي عنه: «باطل ليس هومرويًا عن النبي يِل ولايعرف في كتاب صحيح ولا 
ضعيف» بل وضعه بعض الفجرة»؛ «المجموع شرح المهذب»: (8/ .)57١‏ 
وقال شيخ الإسلام: «باطل باتفاق العلماء؛ لم يروه أحد؛ ولم يحتج به أحد؛ وقال أيضاً: 
«فهذا ليس في شيء من الكتب لابإسناد موضيع ولاغير موضوع». انظر «الرد على 
الأخنائي»: ص 77 -78. 


الذذا 


لم يكن الصحابة 
يأنون الفبر حال 
إفامئهم بالمدينة 


كانت الحجرة 
المسجد 


كيفية وضع قسر النبي 
وقبر صاحبيه 


عضن 


ذاك كانوا يخافون أن يصير ذريعة إلى الشّرك واتخاذه مسجداً وعيداً» 
ووثنا» وهذا الخوف كان لما كان الدخول إليه ممكناًء ولما سدوه؛ ومنعوا 
الناس من الدخول إليه؛ ما بقى يمكن أحداً الزيارة المعروفة» ولا الشرك» 
ولااتخاذه وثنا ولايقدر أحد أن يصلي إلا إلى مسجده. ومسجده ليس هو 
قبره وبيته» بل مسجده بني للصلوات الخمسء وغيرها. 

وكان يعتكف فيه؛ ولايعتكف في بيته» فحكم هذا غير حكم هذا 
بالنص والإجماع؛ ولهذا إنما كان ابن عمريأتي القبرفيسلّم على النبيّ 
كك وعلى صاحبيه؛ إذا قدم من سفر, وكانت الحجرة إذ ذاك خارجة عن 
المسجد؛ ملاصقة له. وإنما أدخلت في المسجد في خلافة الوليد بن 
عبدالملك. وأدخلت بعد انقراض الصّحابة من المدينة» فإن أخرمن 
مات بها جابربن عبد الله وجابر مات سئة بضع وسبعين في خلافة عبد 
الملك. وابنه الوليد إنما تولى سنة بضع وثمانين» والمسجد أخر بناءه بعد 
ذلك بمدة؛ وعبد الله بن عمرمات في خلافة أبيه عبد الملك سنة ثلاث 
وسبعين عقب فتنة أبن الزبيربمكة. 

وكان ابن عمرإنما يسلّم عليهم من جهة الرؤوس» من جهة المغرب» 
إِذْ كانت جهة القبلة متصلة بغيرها من الحجن وكان يسلّم عليهم على 
الترتيب» كان رسول الله يك هوالمقدم إلى ناحية/ القبلة» وأبوبكر خلفه. 
وعمر خلف أبي بكر ورأس أبي بكر عند منكبي رسول الله كه ورأس عمر 
عند منكبي أبي بكر كالدرج. هذا أشهر الأقوال. وقيل: إن رؤوسهم 
مستوية» وقيل: بل اثنان منهما متحاذيان فقط. 


ولايعرف من أين كان ابن عمريسلم؛ هل كان يستقبل الحجرة أو 


5م 


القبلة؟ والفقهاء متنازعون: 


فمنهم من يقول: يستقبل القبلة عند السّلام؛ ويكون عن يسار كيفية الوقوف 


الحجرة» أوأمامها كما ينقل عن أبي حنيفة. 

ومنهم من يقول: بل يستقبل الحجرة؛ وهؤلاء يقول كثير منهم: إنه 
يستدبرالقبلة» ويستقبل الحجرة» فيأتيهم من جهة وجوههم؛ ويسلّم على 
النبي يلِ ثم ينحرف قليلاً إلى جهة الشرق» فيسلم على أبي بكر ثم 
ينحرف قليلاً فيسلم على عمر, وهذا إنما يجيء على قول من جعل 
ترتيبهم كدرج المنبر» وهؤلاء استحبوا هذا؛ لأن قصد التحية من جهة 
الوجه أحسنء وإذا سلّم عليهم من جهة اسرؤوسء كما فعل ابن عم كان 
حسناء ويحصل الترتيب على قول من يقول باستواء الرؤوس. 

ولما لم يكن معهم سنة عنه في التحية من خارج بيته؛ اضطربوا في 
الوقوف. وأما تحيته من داخل» فإنما كانت ممكنة من جهة القفاء فإن 
النبي يك قبره متصل بالجدارالقبلي» فلم يمكن أحداً أن يقف هناك إذا 
دخل ويسلم عليه» وهذا مما قد يحتج به من يستقبل القبلة فيقول كما لو 
كان داخل الحجرة» لكن هذه حجة ضعيفة فإن مقتضى هذا أن يسلم 
عليه خلف الحجرة؛ وهذا لم يعلم به قاثلاً. 

وكان الصّحابة دائماً يقصدون المدينة على عهد الخلفاء الراشدين» 
من الشام» والعراق» ومصرء واليمن» وغيرهاء كما تقدم؛ ولم يشتهر عنهم 
أنهم كانواإذا أتوا المسجد فصلُوا فيه وسلموا على النبي يكل في الصلاة» 
يذهبون بعد ذلك إلى قبره» وإنما روي هذا عن ابن عمر, أوعن غيره في 
قضايا معينة» ولو كان هذا عملاً معروفاً لعامة الصحابة القادمين» كالصلاة 


6م 


للسلام على 


انبي 56 


الصحابة يفعلون 
/ 7 ما أمرهم به 
من الصسلاة 
والسلام عليه دون 
ما نهاهم عنه من 
اتخاذ قبره عيداً 


في مسجده؛ لكان هذا ينقل عنهم نقلاً شائعاً متواتراًء لكثرة ما كانوا 
يقدمون المدينة من الأمصار؛ أضعاف أضعاف ما يقصدها الناس في هذه 
الأوقات؛ لأنها كانت دار الخلافة» فجميع أمورأهل الأمصارمتعلقة بهاء 
تقصد من جميع النواحيء؛ في جميع العام؛ ومع هذا فأصحابه أفضل 
الخلق؛ وأعلمهم بدينه وما أمرهم به من توحيد الله وحقه. كانوا يفعلون ما 
أمرهم به وسنّه لهم من الصّلاة في مسجدهء/ ومن الصلاة والسّلام عليه 
وطلب الوسيلة له كما أمر. 

ولم يكن كل من قدم المدينة ذهب إلى القبن فلم يكن هذا من 
عملهم الشائع العام ولاكانوا يأمرون الناس بذلك؛ لعلمهم أن هذا ليس 
مما حضهم عليه؛ ورغبهم فيه بل نهاهم أن يتخذوا قبره عيداء ومسجداًء 
ولعن من يفعل ذلك,. فكانوا يفعلون ما أمرهم به دون ما نهاهم عنه. وما 
نهاهم عنه من اتخاذ قبره عيداً ومسجداً لم يبق ممكناً البتة» بل لايقدر 
أحد على ذلك» ومن استقبل الحجرة إذا سلم عليه لم يقل: إنه اتخذ قبره 
عيدا ولامسجداء فإنه لم يصل إلى قبره البتة بل إنما فعل ذلك في 
المشتهفل: 

لكن يقال: هذا الفعل مشروع أم لا؟ وهل هومما يسنّ في المسجد 
أم هومن أحكام المسجد. ليس من أحكام القبر؟ ولكن كثير من الناس ما 
بقي يعرف زيارة القب إلاما يكون في المسجد. وهواسم لايطابق مسماه 
بخلاف أهل البدع الذين يقصدون ما نهى عنه؛ وقد يجعلون ما نهى عنه 
أفضل مما أمربه. كما فعلته النصارى وأشباههم. 

ولكن أهل البدع لايتمكئنون من فعل بدعة عند قبره» ولامن الوصول 


م 


إلى قبره» ولايقدر أحد أن يتخذه عيداً ولامسجداً ولاوثناء ولله الحمد 
والمئة؛ فهذا ما فعل بقبره قطء بل كان الصّحابة يمتنعون منه مع قدرتهم 
عليه ومن بعد الصحابة منعوا منه» فلوطلبوا فعله لما قدروا عليه؛ لأن 
الصحابة أعلم بدينه» وأتبع له. 

وأما غير النبي يل من سائر المؤمنين إذا زيرقبره» فإنه يزار قبره فيوصل 
إليه؛ فيسلّم عليه» ويدعى له هناك ومثل هذا لايشرع في مغيبه» فلم يشرع 
أن يقال في الصّلاة: والسّلام على فلان وفلان» وإنما قيل على سبيل 
العموم: السّلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين. فتبين أنه يحصل لغيره 
في زيارة قبره من المنفعة ما لايحصل بدون ذلك» بخلاف الرسول يَكلاق 
فإن الذي يحصل له مع عدم الزيارة أكمل؛ وأفضل» وأنفع . 


/ع/ 


«فصل' 


فهذا فرق من جهة انتفاء المصلحة. 
وفرق آخرمن جهة حصول المفسدة: وهو: أن لفظ الزيارة للقبورقد 
مارلفظ الزبارة صارفي عرف النّاس متناولاً للزيارة الشرعية المأموربهاء والبدعية المنهي 
ي مرف الناس عنهاء بال كثير منهم إذا أطلق زيارة قبورالأنبياء والصالحين؛ إنما يفهم 
مالا للشرتبة منها: الزيارة البدعية» المنهي عنهاء كاتخاذ قبورهم مساجد. وأعياداًء 
لبدعية واتخاذ قبورهم أوثاناء ومشابهة أهل الكتاب فيما لعنهم عليه النبي يلل 
وفعل ما نهى عنه الرسول بقوله: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور 
/4 مساجدء/ ألافلا تتخذوا القبورمساجدء فإني أنهاكم عن ذلك» رواه 

مسلم في صحيحه وغيره. 

ويقصدون الحج إلى قبورهم؛ واتخاذ ذلك نسكاً والذَّعاء؛ والصلاة 
لهم» فمنهم من يسجد للقبر ومنهم من يطلب منه كما يطلب من الله؛ 
مشركون يشكون فيقول: اغفر لي وارحمني» وعامتهم يعون عنده» ويطلبون منه الدعاء 
ى أهل القسرر لهم؛ أويدعون به؛ أويشتكون إليه؛ ويطلبون منه قضاء الحاجة في 
توالهم الجملة» فيقول هذا: أشكوإليك ذنوباً أنت تعلمهاء كأنه يخاطب رب 
العالمين» ويقول هذا: أشكوإليك ذَيْني وعيالي» وهذا يقول: أشكوإليك 
الجدب, والقحطء ويقول هذا: أشكوإليك ظهورالعدوء فيخاطبونه كما 
يخاطب رب العالمين» ويشتكون إليه ما لايشتكى إلا إلى الله كما قال 
يعقوب: #إنما أشكو بَنّي وَحُزْني إلى الله4 [يوسف: 87] وكان عمربن 


م 


الخطاب يقرؤها في الصلاة فيسمع نشيجه من آخر الصفوف""". 

وقال موسى: اللهم لك الحمدء وإليك المشتكىء وأنت المستعان» 
وبك المستغاث”". 

وفي دعاء النبي يكل يوم الطائف: «اللهم إليك أشكو ضعف قوّتي؛ 
وقلّة حيلتي» وهواني على الناسء أنت ربٌ المستضعفين» وأنت ربي»7". 

فالأنبياء» وأتباع الأنبياء» إنما كانوا يشتكون إلى الله وله يدعونء 
ويتضرعونء وإليه يرغبون» وبهذا أمرالله رسوله» قال تعالى: 9فَإِذًا فَرَغتَ 
فَانصَبْ وَإِلى رَبك فَارغبْ؟ [الشرح: 8-1]» وقال تعالى: «وَلَوْأنَهُمْ 
رَضُوا ما آنَاهُمُ الله وَرَسُولهُ وَقَانُوا حَسْبْنَا الله وتيا الله من فَضْلِهِ ورسوله 
نا إلى الله رَاغْبونَ» [التوبة: 58] وقال تعالى عند خوفهم من العدو: 9إِذْ 
تيون ربكم فَاستجَابتت لكم» [الأنفال: 4] وقال فيما يصيبهم من 
الضر: وما يكُمْ من نعمة فمنَ الله ثم إِذَا مَسكم الضر قَإليه تجأرُون» 
[النحل: 07] وقال: #وإن يمسسكٌ الله بضرّ قلا كاشفَ له إلاهوّوإن 
يُردكَ بخير قلا راد لفضله4 [يونس: ]٠١1‏ وقال: #قل أفرأيتم ما تَدْعُونَ 
من دُونِ الله إن أرادني الله بِضَرٌ هل هنّ كإشفاتٌ ضره أو أرادني برحمة هل 
(1) رواه عبدالرزاق في مصنفه في كتاب الصلاة باب القراءة في صلاة الصبح ١١14/1‏ وابن 

أبي شيبة في مصنفه كتاب الصلاة» باب ما يقرأ في صلاة الفجر١/‏ 560. 
)١(‏ رواه الطبراني في الصغير ١77 /١‏ عن عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَل: 


«ألاأعلمكم الكلمات التي تكلم بها موسى وك حين جاوز البحر ببني إسرائيل؟ فقلنا: بلى يا 
رسول الله» قال: قولوا: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان. ولاحول ولاقوة إلا 
بالله العلي العظيم» قال عبدالله: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله يت وذكره الهيشمي في 
مجمع الزوائد 187/١٠١‏ وقال: «رواه الطبراني في الأوسط والصغيروفيه من لم أعرفهم». 

(؟) رواه بنحوه الطبراني كما ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد»: (7/ 070 وقال: «وفيه ابن إسحاق 
وهومدلس ثقة؛ وبقية رجاله ثقات». وأورده الألباني في «ضعيف الجامع»: .)709-17508/١(‏ 
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رهم 


هنّ ممسكاتٌ رحمته قل حَسبِيَ الله عليه يَتركل المتوكُونَ76' [الزمر: 1"4]. 

وقد بين الله كفر النصارى وغيرهم» حيث شبهوا الخالق بالمخلوق» 
ودعوا المخلوق كما يدعون الخالق» وبين أن من دعا المخلوق ‏ وإن كان 
تيا أوملكاً_ فاته دعا ما لاينفع» ولايضر فقال تعالى: «لقَدْ كفرّالذينَ 
قالواأ إنَ الله هوّالمسيحٌ ابن مريم وقال المسيحٌ يَابني إسرائيل اعبدُوا الله 
ربّي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجن ومأواه النارُومًا 
للظالمينَ منْ أنصار. لقذْ كفرّالذينَ قالوا إن الله ثالثُ ثلاثة وما من إِلهِ إلا 
إلهٌ واحدٌ وإن لمْ ينتهوأ عما يقولونٌ ليمسنّ الذين كفروأ منهم عذابٌ أليم. 
أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفوررحيمٌ. ما المسيحٌ ابن مريم إلا 
رسولٌ قد خلت من قبله الرسلٌ وأمهُ صديقةٌ كانًا يأكلان الطعامٌ انظ ركيفت 
نبِينٌ لهم الآيات ثم انظ رأنى يُؤفكون. قل أتعبدون من دون الله مَا لايملكُ 
لكم ضرا ولا نفعاً والله هوالسميمٌ العليمُ4 [المائدة: .]77-١/7‏ 

فبين أن المسيح عليه السلام لايملك ضراً ولانفعاًء إلاما شاء الله. 

وقند قال الله لمحمد: قل لاأملكُ لنفسي نفعاً ولاضراً إلاما شاء 
الله. ولؤكنتُ أعلمٌُ الغيب لاستكثرثُ من الخير وما مسني السوء» 
[الأعراف: »]١1844‏ وقال تعالى: قل إني لاأملك لكم ضراً ولارشداً» 
[الجن: »]7١‏ وقال: قل لاأقولُ لكمْ عندي خزائنٌ الله ولاأعلمٌ الغيب 
ولاأقول لكمْ إني ملك 4 [الأنعام: .]0٠‏ 

وفي الصحيح عنه يَكِ أنه قال: «لاتطروني كما أطرت النصارى 
المسيح ابن مريم فإنما أنا عبد» فقولوا : عبد الله ورسوله»”"). 


)١(‏ في الأصل: «أرأيتم» وهوخطأ. 
(1) رواه البخاري بلفظ: «فإنما أناعبده؛ في كتاب الأنبياء» باب (واذكر في الكتاب مريم): (5/ .)١43‏ 


ل 


ومن النّاس من غلا فيه» وعصى أمرهء فكفربما جاء به» وبَرِى منه 
اعتقدته النصارى في عيسى؛ حتى صرحوا بأنه الله» وأنه يعلم كل ما 
يعلمه الله» ويقدرعلى كل ما يقدرالله عليه» وهذا قاله لي غير واحد من 
هؤلاء, وحكوه عن شيوخ لهم كبا وهم يرود هذا من علوم الأسرارالتي لا 
يُطْلِعون عليها إلا الخواص» وهم يعتقدون هذا في شيوخهم أيضاء وهؤلاء 
غيرالغالين من الشيعة الذين يعتمدون الإلهية فيه» وفي علي وطائفة من 
َ 3 له )10( 
أهل بيته» ومنهم من يعتقد الإلهية في بني عبيد الله القداح اي 
كالحاكه'" وأمثاله. وغير طائفة من الشيوخ يعتقدون في العارفين 
الكمّل اتحاد الحقٌّ بهم وأنه هوالذي يتكلم على ألسنتهم وأن الموحٌد 
هوالموحَدٌ وينشدون: 
ما وجدالواحدمن واحد إذكل من وحده جاحد 
توحيدمن يخبرعن نعته عارية أبطلهاالواحد 
توحيذه إياه توحيذه ود نعثت من يلئعته لكان 
)١(‏ هواين ميمون القداح» قال البخاري: ذاهب الحديث,. وقال أبوزرعة: واهي الحديث» 
وقال النسائي: ضعيفء وقال الترمذي: منكر الحديث وكان باطنياً إباحياً خبيثاً. انظر 
ترجمته في «التاريخ الكبير؛: ))7١1/0(‏ «الجرح والتعديل»: (0/ ١7‏ ) «تهذيب 
التهديب»: (49/7). الإسماعيلية لإحسان إلهي ظهير ص86 1786. 
(1) الحاكم بأمرالله منصوربن نزارين معد بن إسماعيل بن محمد؛ سادس الخلفاء العييديين 
الإسماعيلية» ادعى الإلهية» وتولى الخلافة سنة 7ه وانتهى حكمه سنة ١١4ه‏ بعد اختفائه. 
انظر ترجمته في «وفيات الأعيان»: (4/ 0781-7179 «الأعلام؟ للزركلي: (4/ 47-17 1). 
(") هذه الأبيات لشيخ الإسلام الهروي وقد تكلم عليها ابن القيم في «مدارج السالكين»: 
6١7/9‏ ومابعدها). : 


01١ 


قوع ما أخبربه 
ملوك أمنه سنن 
هل الكتاب 


وقد بُسط الكلام على هؤلاء في غيرهذا الموضع. 

والمقصود هنا أنه قد وقع ما أخبربه يكل في الحديث المتفق على 
صحته عن أبي هريرة عن النبي ولِ حيث قال: «لتسلكن سَئَنَ من كان 
قبلكم حذوالقّذة بالقّذة حتى لودخلوا جحرضب لدخلتموه» قالوا: 
يارسول الله: اليهود والنصارى؟ قال: #فمن70". 

وهويَكية قد بلغ الرسالة؛ وأدى الأمانة» ونصح الأمة وجاهد في الله 
حق جهاده؛ وبين الحو من الباطل» والهدى من الضلال؛ والرشد من 
الغيء وحذرأمته هذه الأمور ونهاهم عنها وعما يدعو إليهاء وما على 
الرسول إلاالبلاغ المبين» قال تعالى: #فَإِن تولوأ قَإِنمًا عليه ما حُمُلٌ 
وعليكم ما حملتم وإن تُطيعوه تهتدُوأ وَمَاعِلَى الرسولٍ إلا الببلاعٌ 
المبيرثٌ76"”" [النور: 4 ه]. 


)١(‏ رواه بنحوه البخاري ولفظه: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر» في كتاب الأنبياء» 
باب ماذكرعن بني إسرائيل: (1/ :.)١544‏ ومسلم في كتاب العلم: ,)5١61/14(‏ 
وأحمد: (6/54؟7١),‏ 

(1) في الأصل: «توليتم» وهوخطاأ. 

(*) في حاشية | لصفحة كتب: "بلغ مقابلة». 
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«فصل» 


فهذان فرقان من جهة حصول المصلحة؛ وانتفاء المفسدة. 
وفرق ثالث: أن زيارة غيره ممكنة؛ لبروز قبره» وإمكان مشاهدته؛» 


لف 


والوصول إليه» وهو كَكلِلآٍ لايقدرأحد أن يصل إلى قبره لالما يشرع عند قبر لايقدرأحدأن 


غيره ولالما ينهى عنه؛ بل منعوا من الجميع» كما دفئوه في حجرته دون 
غيره؛ سدًا للذريعة» فهوكَلِلةِ نهى عن اتخاذ و(1) عيداً» مهدا 
وروي أنه إنما دفن في الحجرة بسنته. وأن أبا بكرروى لهم عنه أن الله لم 
يقبض نبا إلاحيث يدفن.ء فرفعوا فراشه؛ ودفنوه تحتها بأمره'"» باتفاق 
أصحابه» بأمره على جعل قبره محجوباً غير بارن بخلاف غيره من 
المؤمنين. 
ومن الفرق بينه وبين غيره: أنه يكِ قد ثبت عنه في الصحيحين من 

حديثكث أبى هريرة» وأبى سعيد» أنه قال: «الاتشدٌ التحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام» والمسجد الأقصى. ومسجدي هذا» ورواه 
أهل السنن» والمسند من غير هذه الطرق أيضاً مثل حديث بصرة بن أبي 
بصرة9) الذي رواه مالك» وأبوداود. وأحمد. وغيرهم. ولفظه: «لاتعمل 
)١(‏ هكذا في الأصل ولعلها «قبره». 
() الحديث رواه ابن ماجه في كتاب الجنائن باب ذكر وفاته ودفنه يَبيةِ: )0374١ /١(‏ 

ولفظه: «ما قبض نبي إلادفن حيث يقبض». ورواه أحمد: /١(‏ 1) ولفظه: «لن يقبرنبي 

إلاحيث يموت» فأخروا فراشه وحفروا له تحت فراشه. وقال أحمد شاكر في تحقيق 

المسند: (إسناده ضعيف لانقطاعه»: .)١1358-151//1١(‏ 


(؟) بصرة بن أبي بصرة: صحابي نزل مصر, وأخرج مالك وأصحاب السئن حديثه وإسناده صحيح. 
انظر ترجمته في «الاستيعاب»: (1/ ١0/7 ١9/1‏ ) «الإصابة» .)١1537 /١(‏ 


فل 


يصل إلى قبره 


السفرإلى غير 
المساجد الثلائة 


غبر مشروع 


المطي إلا إلى ثلاثة مساجد»”" . 

فكان في بيان هذا بيان أن السفرإلى غير المساجد الثلاثة غير 
مشروع؛ كما اتفق على ذلك السلف والأئمة» فإن قوله: «لاتشدّ الوّحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد» استثناء مفرغ» فإما أن يكون التقدير: لاتشد إلى 
مسجد إلا إلى هذه الشلاثة» وإما أن يكون التقدير: لاتشد إلى مكان 
مطلقاً من الأمكنة التي تقصدء وتعظم؛ ويسافر لأجلها. 

فأما السفرلتجارة» أوجهاد أوطلب علم؛ أوزيارة أخ في الله؛ أو 
صلة رحمء أونحوذلك» فإنها لم تدخل في الحديث؛ لأن تلك لايقصد 
فيها مكان معين؛ بل المقصود ذلك المطلوب حيث كان صاحبه؛ ولهذا 
لم يفهم أحد من هذا هذه الأمور. 

بخلاف السفرإلى البقاع المعظّمة كطور موسىء وكقبور الأنبياء» 
والصالحينء فإن الصحابة» والتابعين» والأئمة» فهموا دخولها في هذا 


٠‏ الحديثء ولم يكن في السلف من ينكردخولها في الحديث؛ ودخولها 


على أحد وجهين: إن قيل: إن المستشى منه: جنس البقاع المعظمة: 
فقد دخلت هذه وإن قيل: إن المستثنى منه: هوالمساجد. فلا ريب أنه 
إذا لم يشرع السفر إلى المساجدء فلا يشرع إلى هذه بطريق الأولى؟ فإن 
المساجد أفضل البقاع» كما ثبت في الصحيح أن النبي كَْةِ قال: «أحب 
البقاع إلى الله المساجد, وأبغض البقاع إلى الله الأسواق»”'' رواه مسلم. 
والمساجد يؤمربقصدهاء ويسافرإلى بعضهاء ويجب السفرإلى 
)١(‏ رواه مالك في كتاب الجمعة؛ باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة: ص 88» 
والنسائي في كتاب الجمعة؛ باب ذكرالساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة: 
.)١١4 /5(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع»: (؟/ ). 
)١(‏ رواه مسلم بنحوه في كتاب المساجد: /١(‏ 4714). 
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بعضهاء فإذا كانت لايشيع السفرمنها إلى غيرالثلاثة؛ فغير المساجد أولى أن لا 
يشرع السفرإليهاء ولهذا/ لم يقل أحد من علماء المسلمين إنه يسافر إلى زيارة 
القبوره ولايسافرإلى المساجد؛ وإنما حكي عن بعضهم العككسء فحكي عن 
الليث بن سعد'"" أنه قال: إذا نذرالسفر إلى سائر المساجد وفى بنذره. وعن 
محمد بن مسلمة”"' من أصحاب مالك أنه قال ذلك في مسجد قباء. 

ولم يقل أحد من أئمة المسلمين إنه من نذرالسفرإلى قبرنبي أو 
غير نبي وفى بنذره» بل نصّوا على أنه لايوفي بنذره؛ ليس بين الأئمة 
الأربعة وغيرهم من نظرائهم خلاف في ذلك. بل كلهم متفقون على أنه 
من نذرالسفرإلى قبرنبي - أي نبي كان أو قبر صالح. أنه لايوفي بنذره. 

ومالك رحمه الله إذا كان قد نص على ذلك في قبرالنبي يكل فسائر 
الأئمة يوافقونه وهم أولى بذلك منه؛ فإن مذهب مالك وأحمد: أنه من 
نذرالسفرإلى مسجد النبي ككل أوالمسجد الأقصى؛ وجب عليه الوفاء 
بنذره» وه وأحد قولي الشافعيء والقول الآخرله وهومذهب أبي حنيفة: 
أنه لايجب الوفاء إلاإذا نذرالمشي إلى الكعبة» فيذهب في حج أوعمرة. 

فهؤلاء إذا لم يوجبوا السفرإلى مسجد المدينة» والمسجد الأقصى؛ 
مع أنهما سفران مشروعان مستحبان بنص رسول الله وك واتفاق الأئمة» 
فأن لايوجبونه إذا نذرالسفرلزيارة القبربطريق الأولى؛ فإن أصل أبى 
حنيفة أنه لايجب بالنذرإلاما كان من جنسه واجباً بالشرع؛ والسف إلى 
مسجد المدينة؛ والأقصى» ليس من جنسه ما هوواجب بالشرع. 
)١(‏ الليث بن سعد بسن عبدالرحمن الفهمي أبوالحارث المصري ثقة ثبت فقيه إمام مشهور توفي 

سنة 11/0ه انظ رتقريب التهذيب» ترجمة رقم 01/١١‏ ص١7١81.‏ 
(1) محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام؛ أحد فقهاء المدينة: من أصحاب مالك؛ وكان أفقههم؛ 
وهوثقة؛ ورع توفي سنة 17 1ه. انظرترجمته في #ترتيب المدارك»: (7/ 171 177). 
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ين 


من نذرالسفر 
لزيارة قبره يَف لم 


يوف بنذره 


/4م؟ 


لكن مالكء؛ وأحمد. ومن وافقهما كالشافعي في أحد قوليه؛ لما 
كانوا يوجبون الوفاء بنذركل طاعة» سواء كان من جنسها ما هوواجب 
بالشرع؛ أولم يكن فمن نذرالسفرإلى مسجد الرسول مقصوده الصلاة 
فيه» فعليه أن يوفي بنذره. ومن نذر السفرإلى المدينة» فهذا مجمل» قد 
يكون مقصوده الصلاة في مسجده. وقد يكون مقصوده زيارة أهل البقيع؛ 
أوشهداء أحدء أوزيارة مسجد قباءء أوبعض المزارات» أو مجرد زيارة 
قبر النبي يك فلهذا صرح هؤلاء بأنه لايوفي بنذره؛ إلاإذا كان مقصوده 
الصلاة في مسجده؛ فمن قصد غيرذلك. من زيارة قبره؛ أوغيرزيارة 
قبره» لم يوف بنذره. قالوا :لأن النبي يَةِ قال: «لاتعمل المطي إلا إلى 
ثلاثة مساجد» وقال: «الاتشدّ البّحال إلا إلى ثلاثة مساجد» وإعمال 
المطي إلى غير المساجد أولى بالنهي. 

فإذا كان مقصوده بإعمال المطي: زيارة"'" قبره» أو قبورأهل البقيع» 
أوشهداء أحدء أومسجد قباءء فهومنهي عن هذا السفر/ وما كان منهياً 
عنه لم يكن قربة» فلا يجب بالنذرباتفاق المسلمين؛ لكن إذا نذرلله 
معصية: فهل عليه كفارة يمين؟ فيه قولان للعلماء مشهوران؛ وظاهر 
مذهب أحمد: أن عليه كفارة يمين» وكذلك مذهب أبي حنيفة» وطائفة 
من أصحاب الشافعي إذا قصد بالنذراليمين» وظاهر مذهب الشافعي أنه 
لاشيء عليه؛ وهومذهب مالك. 

وقوله يَكَيهِ: «لاتشدّ الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد» أو «لاتعمل 
المطي» هونهي عن ذلك عند السلف. والعلماء المتقدمينء ما علمت 
بينهم نزاعاً أن هذا نهي عن السفر, وهوقول مالكء وأصحابه. 
والمتقدمين ”'' من أصحاب الشافعي؛ وأحمد. والصيغة نص في ذلك» 
)١(‏ في الأصل: «لزيارة». 2 (1)في الأصل: ١المتقدمون».‏ 
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كما في قوله: #لاتُضارَوالدَة بِوَلدمَا» [البقرة: ”7]. وقوله: #فمنْ 
فرض فيهنَ الحجٌ فَلا رفت ولآفُسوقٌ ولاجدالٌ في الحج؟ [البقرة: 
17]. وقوله: «وإن تبتم فلكم رؤوسٌ أموالكم لاتظلمون ولا 
تُظلمونَ74' [البقرة: 7174]) ونظائره كثيرة» كقوله: الايبع حاضر 
لماد)9' , 

ثم من الناس من يقول: أصل هذه الصيغة الخبر, لكن لما تعذر 
ذلك فيها؛ حملت على النهي. ومنهم من يقول: بل النهي له صيغ 
متعددة» منها: صيغة: لاتفعل» بالجزم» لكن هذه يسميها النحاة: صيغة 
النهي» وأما: لاتفعل» بالرفع» فهذه لاتختص بالنهيء بل قد يراد بها 
النهي. وقد يراد بها غير النهي؛ وكذلك القولان في مثل قوله: 
#والوالداتُ يُرضعنّ؟ [البقرة: 777]. 

لكن الناس متفقون على أن مثل هذه الصيغة إذا لم تكن خبراً 
كانت أمراً ونهياًء وقال طائفة من متأخري أصحاب الشافعي.؛ وأحمد: 
إن هذا ليس بنهيء بل هونفي؛ لكونه مشروعاً قالوا: وهذا يوجب أن 
يكون مباحاًء لامستحباء ولامكروهاً ولامحرماء ولهذا بنى هؤلاء على 
هذا: أنه إذا سافر إلى غير الثلاثة قصر الصلاة؛ لأنه مباح. 

وهكذا قال طائفة من أصحاب مالك. كابن عبد الب وابن بطال» 
قالوا: الحديث محمول على أنه لايجب بالنذر إلاهذه الثلاثة» فلونذر 
شيئاً لم يجب. وهذه الشلاثة تجب بالنذر وإن كان المسجدان 
مستحبين» فاقتضى الحديث عندهم: أن المستحب يجب بالنذر» وغير 
)١(‏ في الأصل: «فإن». 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب البيوع؛ باب لايبيع حاضر لباد: (/ 78): ومسلم واللفظ له في 

كتاب البيوع: (؟/ .)١1891/‏ 
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/و؟ 


لرد على من قال 
لدلف سين 
سفر وإنما نفى 
ستحبابه 


الثلاثة: لاتجب بالنذر؛ فلا يكون مستحباًء هذا معنى الحديث عندهم. 

وأما أوليك الذين يقولون إنه منهي عنه» فمن قال: إن السفر المنهي 
عنه لاتقصرالصلاة فيه» فإنه لاتقصر الصلاة في مثل هذاء كما صرح 
بذلك من صرح به منهم, مثل ابن عقيل؛ وغيره» وكل من يوافقه على 
الأصلين يوافقه على ذلك. فأصحاب مالك. والشافعي, الذين يوافقونه 
على أن هذا محرم؛ وعلى أن المحرم لاتقصرفيه الصلاة» يوافقونه على 
أنه لاتقصر فيه الصلاة. 

والصحيح قول السلف والجمهور, وأن هذا نهي منه َك وذلك أن 
الصيغة صيغة خب وقد علم أنه لم يرد/ صيغة الخبر فتعين أن يحمل 
على النهي؛ هذا إذا روي بصيغة الخبر”'"» «لاتشدٌ» بالضم. وأما إذا روى 
بصيغة النهي: «لاتشدٌ الرتحال». و«لاتعمل المطي» لم يبق فيه شبهة» 
وهذا كقوله: «الاتُضار والِدَة بولدِهًا» [البقرة: 177] على قراءة من قرأ 
بالرفع عطفاً على قوله: لا تُكلفُ نفسٌ إلا وُسعها» [البقرة: 57؟] فإن 
هذه صيغة خبره ومعناه النهي؛ كقراءة من قرأ: (لاتضارٌ) بفتح الراء» فإن 
هذا نهي, لكنه فتح الراء لالتقاء الساكنين, كما في قوله: لوَلِايُضَارَ 
كام ولاشهيد» [البقرة: 1487] وفي قوله: لمن يرتدّ منكُم عن دينه » 
[المائدة: 04]. وفي الآية الأخرى: ومن يَرنَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ ديْنِهِ» 
[البقرة: ١7‏ 1] وكذلك قوله: لقَمَنْ فرص فيهنَ الحج قَلا رفت ولا فُسوقٌ 
ولاجدالٌ في الحج4 [البقرة: 1417] أي: لايجادلون في الحج وقول 
من قال: لم ينه عن ذلك, وإنما نفى استحبابه؛ غلط من وجوه: 

منها: أن يقال: معلوم أن من سافرإلى مسجد غير الثلاثة» أو بقعة 
معظمة. فإنما يفعل ذلك متقرباً به ولايفعله على أنه مباح مستوي 
)١(‏ في هامش الأصل تعليق غير واضح ذكر فيه بعض ألفاظ روايات من الحديث السابق. 
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الطرفين» فإذا كان هذا عند صاحب الشرع ليس بمستحبء كما قد 
ذكرتم أنه أراده» لزم أن من فعله معتقداً أنه مستحبء يطلب فيه الأجر 
مخالف عاص لصاحب الشرع؛ وهومنهي عن السفربهذه النية» فقولكم 
متناقض حيث قلتم: إنه نفى الاستحباب» ولم ينه عنه؛ مع أن الذين 
يفعلونه» يفعلونه لأنه مستحب عندهم, وهم ينهون عن هذاء فإن الرسول 
إذا قال إنه غير مستحبء كان قد نهى أمته أن يظنوا أنه مستحبء أو 
يعملوه على أنه مستحبء فإذا كانوا لايفعلونه إلالأنه مستحب عندهم؛ 
وقد نهاهم عن هذاء فقد نهاهم عن فعله. 

فإذا قلتم: لمينههم مع ذلك. جمعتم بين النقيضينء فحقيقة 
قولكم: إنه نهاهم وهو لم ينههم. 

ولهذا كان اللي وا رعرن عسولا يشتير عله با مامز من أنه ليس 
بمستحبء والذين يفعلونه إنما يفعلونه لأنه مستحب» فيجعلون قولهم: إنه 
غير منهي عنه؛ يقتضي أنه مستحب. لكن القول باستحبابه إلزام لهم؛ ونفي 
استحبابه نص قولهم, ولازم المذهب ليس بمذهب. لكن إذا كان فاسدا دل 
على فساد المذهب. فلما كان فولهم يستلزم الاستحباب» مع أنهم نفوا 
الاستحباب. ولابد لهم من ذلك وإلاعطلوا النص؛ كان قولهم متناقضاً. 

ومنها: أن صيغة النفي. إذا لم يرد بها النفي» كانت نهياً) هذاهو 
المعهود في الخطاب» كما أن صيغة الخبرإذا لم يرد بها الخبركانت 
أمراء كقوله: #والمُطلقاتٌ يتربصن بأنفسهنّ» [البقرة: 114]. «والذين 
يتوفون منكم ويذْرُونَ أزواجاً يتتربصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشراً» 
[البقرة: 5 77]أما كون صيغة النفي يراد بها الإباحة؛ ونفي الاستحباب» 
فهذا غير معلوم في خطاب الشارع» فالحمل عليه حمل لكلامه على غير 
لغته المعروفة» ولسانه الذي خاطب به الناس./ 
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ومنها: أن هذا القول محدث لم يقله أحد من سلف المسلمين وأئمتهم. 

ومنها: أن السفر إلى غير الثلاثة إذا كان مباحاً مستوي الطرفين مع 
أن أصحابه يتخذونه قربة وطاعة. فإما أن يقال :إنهم يثابون» أو لايثابون, 
فإن قيل: إنهم يثابون» فالمباح الذي ليس بمستحب لاثواب فيه؛ وأيضا 
فتلك مخالفة محضة للحديث,. وإن قيل: إنهم لايشابون مع أنهم لم 
يسافروا لمصلحة دنيوية؛ فقد سافروا سفراً لاينفعهم في دينهم ولا 
دنياهم» وهم يعتقدون أنهم يثابون» ويؤجرون, ومثل هذا لايكون إلامنهياً 
عنه؛ لايكون مباحا مستوي الطرفين. 

ومنها: أن السفرإلى البقاع المعظمة هومن جنس الحج. ولهذا 
يسمونها: حجّاء ويسمون أعمالها: مناسك؛ ويسمون الكتب المصنفة 
في ذلك: مناسك حج المشاهد. ويقول بعض الناس: وحق النبي الذي 
تحج إليه المطايا. 

ولكل أمة بقاع يعظمونهاء ويحجون إليهاء وكانوا في الجاهلية 
يحجون إلى بيوت الأصنام» وفي حديث أمية بن أبي الصلت لما اجتمع 
بالراهب» وأخبره أنه مسوف يبعث نبي من العرب؛ فطمع أن يكون هو 
إياه؛ فقال له الراهب: «إنه من أهل بيت تحجّه العرب؛ قال: فقلت له: 
ونحن معشر ثقيف فينا بيت تحجه العرب, قال: إنه ليس منكم. إنه من 
إخوانكم من قريش» فقوله'": فينا بيت تحجه العرب. وهواللات المذكور 
في القران في قوله: #أفرأيتم اللات والغزى4 [النجم: ]١9‏ وكانوا يسمونها: 
الربة» وقرأ طائفة من السلف: اللاتّ, بالتشديد”"» وقال طائفة من السلف: 
إنه كان يلت السويق للحجاج؛ فلما مات عكفوا على قبره. 
)١(‏ في الأصل: «فقال». 
(1) وهي قراءة ابن عباس رضي الله عنه؛ ومجاهد وغيرهما. انظر النشر في القراءات العشر ؟/ 4/ا7. 


ذا 


وأهل الكتاب يحجّون إلى كنائسهم., ومنه قيل في قصة الفيل: إن 
صاحب الفيل أبرهة بنى كنيسة وأراد أن يصرف حجم العرب إليهاء فأحدث 
فيها بعض العرب؛ فجعل السفر إلى الكنيسة حجاً كالسف رإلى الكعبة. 
والمقصود أنهم كانوا يسمّون السفرإلى مثل هذا: حجّاء إذ الحج 


في اللغة هوالقصد إلى معظم كما قال: 

وأشهد من عوف حُلولاً كثيسرة يحجون سب الزبرقان المزعفرا'") 

ومشركو الهند يحجون إلى السمناة”"» والنصاري يحجون إلى بيت 

لحم (" والقمامة”؟»؛ وإنما يقصدون المكان الذي ولد فيه المسيح؛ 

والمكان الذي صلب فيه”*» فإنما عظموا تلك البقعة لأجل المخلوق. 

.)7 07 /١( نسب هذا البيت في الصحاح للمُخبّل السعديء انظر«الصحاح»:‎ )١( 

)١(‏ صنم كان يعتفد مشركوالهند أنه يحبي ويميت ويزرق ويشفي؛ وكانوا يحجون إليه؛ ويتقربون 
إليه بالنفائسء وقد بلغت الوقوف عليه عشرة آلاف قرية» وامتلات خزائنه بأصناف الأموال» 
وكان هذا الصنم في قلعة منيعة وبيت عظيم وعليه قناديل وستور وطوله عشرة أذرع ويخدمه 
ألف نفس من البراهمة؛ وقد توجه إليه محصود بن سبكتكين بجيش قوامه ثلاثون ألفاء وكانت 
قلعة هذا الصنم بينها وبين بلاد الاسلام مفازة مقدارها مسيرة شهر ولما وصل الجيش إليها بعد 
عناء شديد وحاصروهاء هرب مقاتلة الهند إلى الصنم وتضرعما إليه؛ فدخل محصود بجيشه 
وأسقط الصنم وحرقه وما حوله من قصور القلعة وقل بها خمسون ألفا من عباد الصنم؛ وفرق 
محمود بن سبكتكين في جنده معظم الأموال التي استولوا عليها وكان ذلك سنة 17١4ه.‏ انظر 
وفيات الأعيان 4/ 57-3776 5؟» السير/1١/‏ 446 441 البداية والنهاية 17/ 717-117. 

(1) قرية» قرب البيت المقدسء يقال: إنه ولد فيها عيسى بن مريم عليه السلام. اأمعجم 
البلدان»: (5737/1). 

(4) أعظم كنيسة للنصارى بالبيت المقدس. في وسط البلد؛ وفيها مقبرة يسمونها القيامة؛ 
لاعتقادهم أن المسيح قامت قيامته فيها. وسميت قمامة؛ لأنها كانت مزيلة أهل البلد 
«معجم البلدان»: (/2)25. 

(0) يعني في زعمهم. 
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من الناس من 
يعظم شيخه أكثر 


من الله 


وهكذا الذين يسافرون لزيارة المقابن والمشاهد التي يعظمونها هي 
عندهم مثل الحجء بل أعظم من الحج» ويسمونها الحج الأكب ويرون 
أن مرة واحدة منها أفضل من حجات إلى مكة؛ ويدعون عندهاء 
ويتضرعون» ويخشعون. كما يفعله المسلمون في بيوت الله؛ ومشاعره. أو 
أعظم من ذلك؛ أودون ذلك كما كان المشركون يعظمون آلهتهم مثلما 
يعظمون الله» وقد يفضلونها على الله./ كما قال تعالى: #وَجَعلوا لله مما 
َرأ منَ الحرث والأنعام نصيباً فقالوأ هذا لله بزعمهم وهذا ليشركائنا قم 
كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهويصل إلى شركائهم» 
[الأنعام: 77١]ءوقال‏ تعالى: #ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله 
فيسبوا الله عَدْوَاً بغي علم؟ [الأنعام: .]١ ١8‏ 

ومثل هؤلاء موجودون في زمانناء يكون شيخ أحدهم في صدره 


أعظم من الله» بحيث يسب الله ويشتمه إذا فعل بشيخه مكروهاً كما 


جرى مثل هذا لطائفة بعد طائفة» ومن سب شيخه حاربه» ومن سب الله 
سالمه. ويحلف بالله ويكذبء ولايستجيز27 أن يكذب إذا حلف 

وإذا كان السعوالى البقاع المعظمة من جنس الحج فالرسول كَل 
نهى أن نسافر سفراً يشبه الحج إلا إلى هذه المساجد. فالمسجد الحرام 
يكون السشبر ]لين واجبا تارق وسفس] أخرئ: والمسجدان در 
يستحب السفر إليهماء فهذا هوالمشروع من هذا الجنسء وما سوى ذلك 
غير مشروع؛ وما كان حجاً غير مشروع فلا يكون إلامحرماًء كالحجٌ إلى 
بيت لحمء والقمامة» وسمناة» وغير ذلك. 

فإن قيل: هذه أوثان. قيل: والقبورقد اتخذت أوثاناًء وأصل الشرك 


)١(‏ في الأصل: «ولايستجزا. 
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هومن تعظيم القبور, وقد قال كَك: «اللهم لاتجعل قبري وثناً يعبد» وقد 
استجاب الله دعاءه» فلم يُتخذ ‏ ولله الحمد_قبره وثناً يعبد » ولايمكن 
أن يفعل عنده ما هودون هذا وذريعة إليه مما نهى عنه» فلا يستطيع أحد 
أن يفعل عند قبره منكرأًء ولايزوره الزيارة المشروعة في غيره» بل قد منعوا 
من ذلك سدًا للذريعة» وإِنّما يمكن الوصول إلى مسجده. 

وقد يظنّ الظّانَ أن ما يفعل في المسجد هوعند قبره» وهوغلط» 
المسجد مسجد قبل قبره» وليبس شيء من المسجد من بيته» ولاامن قبره» 
فلا يستطيع أحد أن يفعل هناك خيراء أوشْرَّء إلافي مسجده. وأما في بيته 
فلا يستطيع أحد أن يفعل فيها خيراًء ولاشرَ ولكن يتوهم أكثرهم أن هذا 
زيارة لقبره» وإنما زارمسجده. لم يزر قبره» ولافعل هناك شيئا”') يختص 
بالقبون بل لم يفعل هناك إلاما يمكن فعله في غير القبور. 

ومن توهم أن الذي فعله.. فعله عند قبره؛؟ فهوغالطء وقيل له: ما 
الحدّ الفاصل بين قبره وغير قبره؟ أترى من فعل في الجانب الغربي من 
المسجد شيئاء فهو أيضا عند قبره؟ فإن قال: نعم» كان كل من صلى في 
المسجد صلى عند القبر» وهوقد نهى عن اتخاذ القبور مساجد. وإن 
قال: لا قيل له: فقبره وسط المسجد» فإن حدّ حداً بذراع» أو باع أو 
رمح؛ كان متحكماً فعلم أنه ليس أحد ينهى في المسجد عند قبره» ولا 
زارأحد منهم قبره» ولااوصل إلى قبره. 

ولهذا لم يكن أحد من السلف يطلق على شيء من ذلك أنه زيارة 
لقبره» وقد كره كثير من العلماء أن يقال: زرنا قبره» ولاريب/ أن هذا 
باطل» لم يزر قبره أحد قطء ولكن الذين أطلقوا ذلك أرادوا به الدّخول 
إلى المسجد بحيث يكون قريباً من قبره» ولم يذكروا في ذلك حداً 
)١(‏ في الأصل: #شيء». 


1١١ 1* 


:/ 


حفظ الله قبرنييه 


أن يتخذ مسجداً 


فاصلاًء كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع. 

فالحمد لله الذي حفظ قبره عن أن يتخذ مسجداً؛ أووثناً؛ أوعيداًء 
ولم يمكن أحداً أن يدخمل إلى قبره بالكلية؛ بل سدّ هذا الباب» وأما غيره 
فقد يتخذ قبره مسجداًء ويتخذ وثناًء وليس على الأنبياء والصالحين 
الذين فعل ذلك بغير رضاهم درك؛ فإنهم يكرهون ذلك. ويتأذون بما 
يفعل عندهم؛ وهذا كما أن من عبد المسيح وغيره لاإثم عليه بما فعله به 
غيره بغير إذنه. 

لكن كان أهل الكتاب قبلنا يتخذون قبورالأنبياء والصالحين 
مساجد.ء كما أخبربذلك النبي وَل ونبيّنا عصمه الله أن يتخذ قبره 
مسجداًء كما عصم أمته أن تجتمع على فصلالة: فإن الأمم قبلنا كانوا إذا 
ضلوا أرسل الله نبياً بين ضلالهم؛ ومحمد”" يك خاتم الأنبياء لانبي 
بعده فلواتخذ قبره ‏ والعياذ بالله ‏ مسجداء وجعل وثناً؛ لكان ذلك من 
أعظم ظهور الضلال والشرك في أمْته. وهي آخرالأمم؛ وقد عصمها الله أن 
تجتمع على ضلالة:؛ ولهذا يوجد من هودونه من أهل بيته» والمشايخ» 
عند قبره» أو قبر منسوب إليه» وهوكذبء من اتخاذه وثناً ومسجداًء ما لا 
يوجد عند قبر النبي يَكلِْهِ عصمة من الله» ورحمة؛ وعناية» بمحمدء وأمته» 


(١)في‏ الأصل: (ومحمداً). 


«فصل» 


فلمًا كان السفر إلى غير المساجد الثلائة غير مشروع. وليس عند قبر السفرإلى قبره وق 
غيره مسجد يشرع السفرإليه؛ كان السف رإلى قبرغيره؛ أوإلى مسجد عند أو فبر غيره غير 
قبرغيره» غير مشروع؛ بل منهيًا عنه. ولم يكن في ذلك شبهة. هذا إذا قدر شرع 
أن ذلك القبر صحيح؛ أما قبور الأنبياء» فقالت طائفة:؛ منهم مالك بن 
أنس: لايعرف قبرنبي» إلاقبرنبيّنا خاصة. وقال هؤلاء: لايعرف قبر 
الخليل ولاغيره. 

وطائفة أخرى قد يعرفون بعض القبوركقبر الخليل عليه السلام» كذب نسبة بعض 
لكن من هؤلاء من يثبت أموراً مكذوبة؛ مثل قبرنوح الذي بقرية الكرك"'' القبور 
بجبل لبنان» وغيره من القبور المضافة إلى الأنبياء؛ فإنها كذب بلا ريب؛ 
وإن كان قبرالخليل صحيحاًء وكذلك قبورغير الأنبياء كثير منها كذب» 
أومختلف فيه. مثل ما يقال: إن بدمشق قبرأم سلمة» أوأم حبيبة: أو 


غيرهما من أزواج النبي يك أوقبرأبي بن كعبء أوأويس القرني. 
وقد اتفق أهل العلم علي أن أزواج النبي ولي كلهن ذُفنَ بالبقيع إلا 
ميمونة» ولم يسافر منهن امرأة إلى غير الحج؛ إلاعائشة لما خرجت إلى 
البصرة» وأم حبيبة لم تقدم إلى الشام إلى أخيها معاوية» ولكن/ كان /"؛ 
بالشام امرأة من الأنصاريقال لها أم سلمة: أسماء بنت يزيد بن 


.)407 /4( كرك: بسكون الراءء قرية في أصل جبل لبنان. «معجم البلدان»:‎ )١( 


١. 


السكن”"؛ وكان إذا حدث عنها شهربن حوشب”" يقول: حدثتني أم 


سلمة» فيظن الجهال لاشتراك الاسم أنها زوج النبي َكلل. 

وكذلك قبرخالد الذي عند حمص. قالوا إنما هو قبر خالد بن يزيد 
ابن معاوية27, وأما خالد بن الوليد فمات بالحجازفي خلافة عمربن . 
الخطاب, ولم يكن بحمص. ومثل هذا كثير. 

وذلك أن معرفة هذه القبورلم تكن من الدين؛ فإن أصحابها يترحم 
عليهم؛ ويدعى” لهم إذا ذُكرواء وإن لم تعرف قبورهم: والذين 
يقصدون قبورهم؛ إنما يقصدونها للشرك؛ واتخاذها مساجد. وأوثاناً» فلا 
يقصدونها لما أمرالله به ورسوله؛ بل لما نهي عنه. فلذلك عمِّى الله 
أخبارهاء فلا يكاد يصح منها إلاما شاء الله. 

ومن أشهرها قبرعلي بن أبي طالبء ولاريب عند أهل العلم أنه 
ليس بقبرعلي؛ وإنما دفن عليٌ في قصرالإمارة بالكوفة» ودُفن معاوية 
بقصرالإمارة بدمشقء ومعاوية الذي ذفن بمقبرة باب الصغير هو معاوية 


)١(‏ أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية؛ يقال لها: خطيبة النساء» صحابية؛ شهدت 
اليرموك؛ وقتلت يومئذ تسعة من الروم بعمود فسطاطهاء وعاشت بعد ذلك دهراً. انظر 
ترجمتها في «الاستيعاب»: (9//1 378 -778)) (الإصابة»: (4/ 774 7370). 

(") شهربن حوشب مولى أسماء بنت يزيد بن السكنء وقد روى عن مولاته؛ ووثقه ابن 
معين وأحمد ؛ مات سنة ١٠٠ه.‏ «الخلاصة»: ص 159. 

() خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. إمام» ورع؛ وكان معروفاً بالعلم؛ توفي سنة 
4ه. انظرترجمته في «سير أعلام النبلاء»: (4/ 7817-3787), «تهذيب التهذيب»: 
(78/9١-76ل).‏ 

(:) في الأصل: «ويدعوا». 


ابن يزيد بن معاوية'''» ودّفن عمروبن العاص بقصرالإمارة بمصن لما 
ع ا 00 ل م 
تحالف الخوارج على قتل هؤلاء الثلاثة» فقتل ابن ملجم”'' علي بن 
أبي طالب» وجرح صاحب معاوية فعاو وبرىء من جرحه) 


وصاحب عمرو فقتل خارجة 2 ا 


وكان قد استخلفه عمرو في 
الصلاة. 7 أردت عمرواً وأراد الله خارجة؛ فدّفن الثلاثة في قصر 
الإمارة؛ لثلا ينبشهم الخوارج؛ وبسط هذا له موضع آخر. 
الود ‏ -250 
الثلاثة» كان السفرإلى مشهد., أو مسجد غير الثلاثة »غير مشروع بلا 
شبهة» وأما نبيّنا يك فإن السفر مشروع إلى مسجده؛ والحجرة التي دفن 
فيها كانت بجنب مسجده إلى زمن الوليد بن عبد الملكء فلما كان في 
زمنه أمربأن تشترى الحجروكانت شرق المسجد وقبليه؛ فأمر أن تشترى 
وتزاد في المسجد. وكان نائبه على المدينة ابن عم عمرتن عبد العزين 
فتولى عمارة المسجد. وبنى على الحجرة جداراً وجعله مسنماً محرفاً ؛ 
لئلا يصلي أحد إلى الحجرة؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن النبي كه 


(1) معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. كان شاباً دين توفي سنة 4ه وعمره 71 
سنة. انظ رترجمته في «البداية والنهاية» : (7137/8)؛ «سيرأعلام النبلاء»: (179/4). 

)١(‏ عبدالرحمن بن ملجم الخارجي قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد قتل ابن 
ملجم الخارجي بعد قتله لعلي سنة أربعين من الهجرة. انظر: البداية والنهاية 
م ف يي 

(؟) في الأصل: «لعلي». 

(:) في الأصل: «لمعاوية». 

(0) خارجة بن حذافة بن غانم الفرشيء له صحبة» سكن مصرء وكان يعد بألف فارس» 
قتله أحد الخوارج الثلاثة الذين انتدبوا لقتل علي ومعاوية وعمروءظاناً أنه عمروه 
وذلك سنة ٠‏ 5ه. انظرترجمته في «تهذيب التهذيب:: (7/ 7/4)) «الخلاصة»: ص 14. 


١٠١. 


::/ 


قمر الصلاة في 
السفر إلى القبور 


أنه قال: «لاتجلسوا على القبو ولاتصلوا إليها» . 

فلما كان السفرإلى مسجده مشروعاً مستحباً وقبره قد صار في 
مسجده؛ صارفي زيارة قبره من الاشتباه ما ليس في قبرغيره» فلهذا كره 
مالك وغيره أن يقال: زرت قبره؛ لئلا يظنّ أن السفر إلى هناك لأجل زيارة 
قبره» ولهذا ظهر الفرق بين السفرإلى ددرث: والسر الى غيرفا فالسعر 
إليها للصلاة ة في مسجده مستحبء والسلام/ عليه حينشذٍ حسن؛ يسلّم 
عليه في مسجده؛ ويصلي عليه إِمًا مستقبل القبلة» وإمّا مستقبل 
الحجرة» كما فعل ذلك من فعله من الصحابة. 

وليس كذلك قبرغيره؛ فإنه لايشرع السفرإلى المدينة التي هوبها 
بحالء إذ ليس فيها مسجد من المساجد الثلاثة» فالمسافرإلى تلك 
المدائن لزيارة مسجدء أوقبن ظالم لنفسه. مخالف للشرع؛ بخلاف 
المسافرإلى مدينة النبي يكل فإنه مطيع لربّه؛ متقرّب إليه متبع 
للشريعة؛ ثم يفصل بين المشروع وغير المشروع؛ كما أن زيارة القبورالتي 
في البلد مشروعة ثم تنقسم زيارتها إلى مشروعة”'' وغير مشروعة”' 2 بخلاف 
السفر إلى مشهد, أو مسجد غيرالثلاثة» فإنه كلّه غير مشروع» ولايقسم. 

ولهذا تنازع الفقهاء المتأخرون من أصحاب أحمد وغيرهم في قصر 
الصلاة في السفرإلى القبور» على أربعة أوجه: 

قيل: لاتقصر بحالء وقيل: تقصربكل حال؛ وقيل: لاتقصرإلافي 
السفر إلى قبرنبيّنا. 

وقيل: يقصر فيه وفي السفر إلى سائر الأنبياء» وهذا قول قاله بعض 
الشيوخ الذين أدركناهم؛ وظن أن النبي يَكِ استثني لكونه نبيّاء فعصدى 
ذلك إلى غيره؛ وليس كذلكء وإنما استثني؛ لأن السفرإلى مدينته سفر 


)١(‏ في الأصل: «مشروع». 


إلى مسجده؛ وذلك سفر مشروع تقصر فيه الصلاة» أوجعل ذلك من 
خصائص النبي يكل كما قيل [في]2'7 الحلف بهء فعن أحمد رواية أنه 
تنعقد اليمين به. اختارها كثي رمن أصحابه كالقاضي أبي يعلى وغيره» 
وعدى ابن عقيل ذلك إلى سائر الأنبياء. 

لكن الصواب الذي عليه جمهور العلماء» مالك» وأبوحنيفة» 
والشافعي؛ وغيرهم: هوالرواية الأخرى» أنه لاتنعقد اليمين بمخلوق, لا 
النبي» ولاغير النبي» فقد يكون من استثنى من السفر إلى المقابر: السفر 
إلى قبرنبيّنا سلك هذا المسلك. 

وكذلك ما ذكره ابن كجج'" من أصحاب الشافعي» فإنه قال: إذا نذر 
أن يزور قبرالنبي يل فعندي أنه يلزمه الوفاء» وجهاً واحداً» ولونذر أن يزور 
قبرغيره فوجهان نقله صاحب الروضة”©؛ ولكن الصواب أن الاستثناء 
إنما هولأن السفرإلى مسجده مشروع تقصرفيه الصلاة باتفاق المسلمين. 

والعلماء المصتفون في المناسك يذكرون السفرإلى مسجده؛ 
والصلاة فيه؛ ويذكرون مع ذلك زيارة قبرالنبي كك على الوجه 
المشروع؛ ومنهم من يقول أشياء باجتهاده» أولما ظنّه صحيحاً من 
الأحاديث» والحكايات» وإن كان ذلك لاأصل له لكن جميع العلماء 
متفقون على أنه يستحب لمن أتى المدينة أن يصلي في مسجده؛ ويسلّم 
عليه؛ لم يقل أحد من العلماء أنه يستحب السفرلمجرد زيارة قبره؛ 


)١(‏ غير موجود في الأصل. 

(1) يوسف بن أحمد بن يوسف بن كج الدينوري» أحد أئمة الشافعية» رحل إليه الناس» وله 
تصانيف كثيرة» تولى القضاءء ومات سنة 05٠4ه..‏ انظر ترجمته في «طبقات 
الشافعية»: (6/ 17*64 »)771١‏ 2وفيات الأعيان»: (5/ '37). 

(7) #روضة الطالبين» للنووي: (777/7). 


الحلف بالمخلوق 


/ه: 


الفرق بين السزيارة 
الشرعية والبدعية 


والرجوع بلا صلاة في مسجده. فهذا لم يقله أحمد من العلماء» وعامة 
الحجاج لابد أن يصلوا في مسجدهء/ ثم يسلموا عليه. 

فهذا فرق بين هذا السفرإلى بلده وبين السفر إلى سائر المدائن غير 
مدينته؛ فهذا مشروع في الجملة بالنص والإجماع؛ بخلاف السفرإلى 
مدينة غيره» لكن من كان عالماً بالشريعة إنما يقصد السف رإلى مسجده. 
وهؤلاء الذين لايسافرون إلى قبر أحد. ولايدعون إلاالله» وإذا زاروا القبور 
زاروها على الوجه المشروع؛ فيقصدون الدعاء للموتى؛ كما يقصدون 
بالصلاة على جنائزهم» فمقصودهم عبادة الخالق والدعاء للمخلوق. 
وأهل الجهل مقصودهم الشرك بالخالق» وظلم أنفسهم» وظلم المخلوق. 

فالزيارة الشرعية فيها القيام بحق الخالق تعالى وبحق المزور. 
وبحق الإنسان نفسه؛ ففيها توحيد الله. وهوحقه؛ كما في الصحيحين أن 
النبي كك قال لمعاذ: «أتدري ما حق الله على عباده»؟ قال: الله ورسوله 
أعلم. قال: «حقه عليهم أن يعبدوه ولايشركوا به شيئاً» أتدري ما حقّ 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك»؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ١حقهم‏ 
عليه أن لايعذبهم)”". 

وحق المزور: الدعاء له؛ كالصلاة على جنازته» وذلك سبب لزيادة 
الرحمة؛ والإحسان, والرضوان, والزائريحصل له من الأجر والثواب على 
عبادة الله والإحسان إلى عباده ما يستحقه لقيامه بحق الله وحق خلقه. 

وأما الزيارة البدعية ففيها ظلم الإنسان نفسه. وظلم المزور والظلم 
في حق الله فإن الشرك لظلم عظيم؛ والمزور لاينتفع بها بل يتأذى. 
ويتضرره فإن سؤاله ما لم يؤمربطلبه منهه لاسيما مع رفع الأصوات عنده 
)١(‏ رواه بنحوه البخاري في كتاب التوحيد. الباب الأول: (/174). ومسلم في كتاب 


الإيمان: (08/1). 


١٠١ 


والشرك به ءمما يؤذيه؛ وهذا معروف بالأدلة الشرعية» وبكشوفات أهل 
البصائش مما لايتسع هذا الموضع لذكره. وأما الزائرفإنه ظلم نفسه 
بتفريطه في حق الله. وحق عباده وتعديه حدود الله» والشرك بالخالق» 
وظلم المخلوق. 

ثم الزيارة الشرعية هي من الصراط المستقيم» » الذي بعث الله به 
رسوله؛ وهو واحدء وأما الزيارات البدعيّة فهي أنواع مختلفة من جنس 
سبل الشيطان؛ قال عبدالله بن مسعود: خط لنا رسول الله وك خطأء وخط 
خطوطاً عن يمينه وشماله فقال: «هذا سبيل الله» وهذه سبل» على كل 


سبيل منها شيطان يدعوإليه» ثم قرأ: 9وَأنَ هذا صِرَاطي مُستقيماً فاتبعوه 


رَلاتَتبعُواً السّبلَ فتفرق بكمْ عن سبيله4 [الأنعام: 7]1017". 

ولهذا كان المتبعون لشرعته وسنته ‏ وهوسبيل الله متفقين؛ وأما 
أهل السبل الشيطانية فمتفرقون» كما قال تعالى: فَأقَمْ وجهكٌ للدين 
ماس سدح و 0 
ولكنّ أكثرٌالناس لايعلمونّ . منيبينَ إليه واتقوه هُ وأقيموأ الصلاة ولاتكونوا 

من المشركين .من الذين ا دينهم 0 شيعاً كل حزب بما لديهم 

فرحون4 [الروم: 1*١‏ 1737]. 

وهكذا أهل/ الزيارات البدعية؛ منهم من يطلب من المزوردعاءه 
وسؤاله لربه» واستغفاره» واستنصاره» ودعاءه له بالرزق» وشفاعته» ونحو 
ذلك. وهذا وإن كان قد ذكربعضه طائفة من الغلماء؛ وجعلوا قوله: «ولّؤ 
أنْهمْ إذْ ظلموا أنفسهم جاؤوكٌ ُاستغفروا الله واستغف لهم الرسول لوجدوا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد: /١(‏ 470)؛ والدارمي في المقدمة:(١758-571/1).‏ وقال أحمد 
شاكر في تحقيقه للمسند: «إسناده صحيح': (664/5)). 
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حكاية العتبي 


طلب المغفرة 
من الله وحده 


أللّه تواباً رحيماً» [النساء: 554]. يتناول من يأتيه بعد الموت» فيطلب مئه 
الاستغفارله. كما كان أصحابه يطلبون منه الاستغفارفى حياته؛ وذكروا 
في ذلك حكاية لبعض الأعراب. ومناما”'' رآه العتبي”"» وقيل: بل رآه 
محمد بن حرب الهلالي. وهم مختلفون في الشعرالمذكورفيهاء 
فجمهور الأئمة لم يستحبوا ذلك وإنما ذكره بعض أصحابهم؛ ولم يكن 
الصحابة يفعلون مثل هذاء ولاه و أيضاً معروف عن التابعين» ومعلوم أن 
كل واحد من المسلمين يطلب مغفرة الله وهو مأمور بالاستغفان فإنه ل" 
يغفرالذنوب إلالله؛ قال تعالى: #والذين إذا فعلوا فاحشةً أوظلموا 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفرالذنوب إلاالله ولم يصروا 
على ما فعلوا وهم يعلمون» [آل عمران: ١78‏ ]. 
وفي حديث الاستفتاح الذي في الصحيح عن علي بن أبي طالب 

عن النبي وَكيِ: «اللهم أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسيء واعتترفت 
بذنبي» فاغفرلي» فإنه لايغفرالذنوب إلاأنت. واهدني لأحسن الأخلاق» 
فإنه لايهدي لأحسنها إلاأنت» واصرف عني سيئهاء فإنه لايصرف عني 
)١(‏ في الأصل: «منام». 
() ذكر الحافظ ابن كثيرهذه الحكاية عن العتبي قال: كنت جالساً عند قبرالنبي يك فجاء 

أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله سمعت الله يقول: «ولوأنهم إذ ظلموا 

أنفسهمٍ جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً» وقد جئتك 

مستغفرأ لذنبي مستشفعاً بك إلى ربي؛ ثم أنشأ يقول: 

يا خيرمن دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
نفسي الفداء لقبرأنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

ثم انصرف الأعرابي» فغلبتني عيني» فرأيت النبي يك في النوم فقال: يا عتبي؛ الحق 

الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. انظر تفسيرابن كثير ١/5‏ 87. 

وقال ابن عبدالهادي عن هذه الحكاية: «ذكرها بعض الفقهاء والمحدثين وليست 

بصحيحة ولاثابتة الى العتبي؛ وقد رويت بإسناد مظلم.. وهي في الجملة حكاية لا 

يثبت بها حكم شرعي». «الصارم المنكي»: ص 777. 
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سيئها إلاأنت170) 

وفي حديث ركوب الدابة الذي رواه أهل السئن عن علي بن أبي 
طالب أيضاًء عن النبي كك أنه كان إذا أتي بدابة ليركبها إذا وضع رجله 

في الركاب قال: «بسم الله» ثم إذا استوى على ظهرها قال: «الحمد لله» 

ثلاثاً. ثم يقول: «سبحانً الذي سَخَّرَلنا هذا وما كنا له مقرنين. ونا إلى 
ربنا لمنقلبون# [الزخرف: ]١4- ١7‏ ثم يكبرثلاناء ويحمد الله ثلاثأء ثم 
يقول: «لاإله إلاأنت» سبحانك؛ ظلمت نفسيء فاغفرلي, فإنه لايغفر 
الذنوب إلاأنت» ثم يضحك ويقول: «ألاتسألوني مم ضحكت؟ إن 
الرب ليعجب إذا قال عبده اغفرلي» فإنه لايغفرالذنوب إلاأنت. يقول: 
علم عبدي أنه لايغفرالذنوب إلاأنا»”©. 

وكان أصحابه في حياته يأتيه أحدهم فيطلب منه أن يستغفرله 
كثيرًء وقد قال تعالى في المنافقين: #وإذا قيلّ لهم تَعَالَوًا يستغفزلكم 
رسول الله لَوّْا رؤوسهم ورأيتهم يصدُون وهم مستكبرون. سواء عليهم 
أستغفرت لهم أم لم تستغفزلهم لن يغفرالله لهم إن الله لايهدي القوم 
الفاسقين4 [المنافقون: 6 -1]. 

وقد قال تعالى في حق [غير]”" المنافقين: #فاعف عنهم واستغفز 
لهم وشاورهم في الأمر» [آل عمران: ١154‏ ]. 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين: (للهللة). 

() رواه أبوداود في كتاب الجهاد, باب ما يقول الرجل إذا ركب: (؟/ 4 7)» والترمذي في كتاب 
الدعوات» باب ما جاء يقول إذا ركب دابة: (0/ 174 ))١150-‏ والحاكم في «مستدركه»؛ 
كتاب الجهاد: (؟5/ 948 -44)) وقال: ١اصحيح‏ على شرط مسلم») ووافقه الذهبي. 

(") [غير] ليست موجودة في الأصل ولعل الكلام يستقيم بزيادتها. وانظرالكلام على معنى 
الآية في تفسير الطبري 1/ 47-714٠‏ 5. 
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لم يكن الصحابة 
بأنون قبر النبي يق 
الاستغفار 


وقال تعالى: #واستغفز لذنبك وللمؤمنينَ والمؤمنات4 [محمد: 
6 وقال: ولوأ نهم إِذْ ظلموا أنفْسَهُم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر 
لهم الرسولٌ لوجدوا الله تواباً رحيما؟ [النساء: 4 ]. 

والمزمتوه تع لهم أن يستغفر بعضهم لبعض» وكان الصحابة أيضاً 
يستغفرون للرسولء ففي الحديث الصحيح أن الأنصارقالوا: يغفرالله 
لرسول الله» يعطي 00 نجد ويدعنا”". وفي الحديث الآخسر أن 
عبدالله بن سرجس”" قال: غفرالله لك يا رسول الله. فقال النبي يَكل: 
«ولك» فقالوا: : استغف رلك رسول الله لق فقال: «ولكم». ثم قرأ قوله: 
#واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 74" [محمد: .]١9‏ 

فلما مات لم يكن أصحابه يأتون قبره فيقولون: استغفر لنا. كما كانوا 
يأتونه في حياته؛ وكذلك لما أجدبوا لم يأتوا إلى قبره فقالوا: ادع الله لنا. 
كما كانوا في حياته إذا أجدبوا أتوا إليه فقالوا: ادع الله لناء بل كانوا هم 
يدعون الله» ويستسقون تارة بالعباس”'' » وتارة بيزيد بن الأسود 
الجرشي”*, فيقولون له: ادع لناء ويقولون: اللهم إنا نتوسل [إليك]7"' به 


)١(‏ رواه بنحوه البخاري في كتاب المغازي؛ باب غزوة الطائف: (5/ 4 .)٠١‏ ومسلم في 
كتاب الركاة (؟7/ 741). 

(1) عبدالله بن سَرْجس ‏ - بفتح المهملة وسكون الراء وكسر الجيم بعدها مهملة - المزني؛ حليف بني 
مخزوم؛ صحابي سكن البصرة. انظ ترجمته في تقريب التهذيب رقم 77*50 ص١٠01.‏ 

(؟) رواه مسلم مختصراً في كتاب الفضائل :4 1811-1877)) وأحمد بنحوه: (0/ 87). 

(؟) العباس بن عبدالمطلب بن هاشم؛ صحابي مشهور وهو عم النبي يكل مات سنة 2*7 أو 
بعدها » وهوابن ثمان وثمانين سنة. . انظرترجمته في تقريب التهذيب رقم 1١144‏ ص 4417 . 

(6) يزيد بن الأسود الجرشي يكنى أبا الأسودء سكن الشامء ذكرفي الصحابة ولايثبت. انظر 
ترجمته في أسد الغابة 6/ ١١‏ 

(5) غير موجودة في الأصل. 
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أي بدعائه وشفاعته؛ وكثيراً من الأوقات لايستسقون الله بأحدء بل يدعون 
الله تعالى. 

وار في الاستنصاره كانوا في حياته ار انل الله ألا 
تدعو لناء ألاتسة تستنصر لنا؟ وأما بعد موته فلم يكونوا يفعلون ذلك. بل كانوا 
هم يدعون الله تعالى» ويستنصرونه؛ يعتدّون به» وكان عمر لما غزا 
النصارى يقنت عليهم في الصلاة» كما كان النبي يك يقنت على الكفار 
وكان عمريدعو بدعاء يناسب ذلك فيقول: اللهم عذب كفرة أهل 
الكتاب؛ الذين يصدون عن سبيلك» ويبدلون دينك؛ ويكذبون رسولك!"". 
ونحو ذلك”"» كما كان النبي كك يقنت يدعو للمؤمنين؛ ويلعن الكفار 
ويدعوبدعاء يناسب ذلك مثل قسوله: «اللهم أنج الوليد بن الوليد"". 
وسلمة بن هشام”؟'؛ وعياش بن أبي ربيعة””'» والمستضعفين من 


)١(‏ ورد في حديث رواه الإمام أحمد مرفوعاً بلفظ: «اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون 
رسلك؛ ويصدون عن سبيلك؛ واجعل عليهم رجزك وعذابك, اللهم قاتل الكفرة الذي 
أوتوا الكتاب؛ إله الحق», رواه الإمام أحمد: (”/ 4 47)؛ وقال الهيئمي: «رجال أحمد 
رجال الصحيح»؛ «مجمع الزوائد»: (5/ 177). 

(1) انظر قنوت عمر رضي ا أطول من هذا في مصنف عبدالرزاق» كتاب 
الصلاة؛ باب القنوت» جاص .1١1١01١١‏ 

() الوليد بن الوليد بن المغيرة المخزومي أخو خالد بن الوليد؛ أسلم بعد غزوة بدرفحبس بمكة ودعا 
له الرسول يك فيمن دعا لهم من المستضعفين المؤمنين بمكة ثم أفلت من أسارهم ولح 
بالرسول وك وشهد مع النبي وَل عمرة القضية ومات بعد ذلك. انظر أسد الغابة 0/ *97. 

(4) سلمة بن هشام بن المغيرة المخزومي أسلم قديماً وكان من.خيار الصحابة» وهاجر إلى 
الحبشة» ومنع سلمة من الهجرة إلى المدينة؛ وعذب في الله عزوجلء فكان رسول الله 
كه يدعوله في القنوت في صلاة الصبح, ثم إنه خرج مجاهداً إلى الشام بعد وفاة 
الرسول وك وقتل بمرج الصفرسنة ١4‏ أول خلافة عمر. انظ أسد الغابة 41١/7‏ . 

() عياش بن أبي ربيعة ابن المغيرة المخزومي» أسلم قديماً وهاجر إلى الحبشة ثم إلى - 


ل 


حكابة الرجل 
الذي أنى قبر النبي 


المؤمنين»"'' ومثل قوله: «اللهم العن رعلاً. وذكوان» وعصية»”") 

وكذلك لما استسقى [عمر]”" بالعباس قال: اللهم إنا كنا نتوسل 
إليك بنبيك فتسقناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيّنا فاسقناء فيسقون. رواه 
البخاري في صحيحه. 

وكان توسلهم به في حياته توسلاً بدعائه. وشفاعته. واستسقائه 
لهم؛ فلما مات لم يطلبوا ذلك منه بعد موته» ولاقالوا: ادع لناء بل توسلوا 
بدعاء العباس. 

فإن قيل: فقد روي أن رجلا أ تى إلى قبرالنبي يَكِةِ عام الرمادة» 
فقال: يا رسول الله. هلكت أمتك, فادع الله لناء فرأى النبي يَكيِ في المنام 


وقال: ائت عمرفقل: عليك بالكيسء. ومره أن يستسقي بالناسء. 
وا - ستسفر عمرة فسقي الا 


2 المدينة :ورجع إلى أمه بمكة بحيلة من أخويه لأمه. أبي جهل والحارث ابني هشام فأوثقاه 
وحبساه بمكة فقنت النبي يلو يدعوله وللمستضعفين بمكة. انظر أسد الغابة 4/ ,151١‏ 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب الدعوات؛ باب الدعاء على المشركين: (116/10). ومسلم 

واللفظ له في كتاب المساجد: /١1(‏ 457 -1757) لكن قال: «اللهم أنج...». 

(1) رواه مسلم في كتاب المساجد: .)451//١(‏ 

(") غير موجودة في الأصل. 

(4) أورد هذه الحكاية ابن كثيرفي «البداية والنهاية»: (9/ 91 - 97). ونسبها للبيهقي 
وصحح إسنادهاء وذكرالحافظ ابن حجر أن ابن أبي شيبة رواها بإسناد صحيح؛ كما 
في «فتح الباري» لق سماحة الشيخ عبدالعزيزابن بازعلى كلام 
الحافظ ابن حجر بقوله: : هذا الأنرعلى فرض صحته كما قال الشارح ليبس بحجة 
على جواز الاستسقاء بالنبي وه بعدوفاته لآن السائل مجهول ولآن عمل الصحابة 
رضي الله عنهم على خلافه وهم أعلم بالشرع ولم يأت أحد منهم إلى قبره يسأله > 
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قيل: هذه الحكاية حجّة على المنازع؛ فإن هذا الرجل لما طلب 
منه» ما قال له: أنا أدعو لكم. بل أمرهم بما شرعه لهم وسنه لهم وهو 
أنهم يدعون الله» ويستسقون به. وفي الحكاية أنه قال/ له: قل لعمر 
عليك بالكيسء أي بالاستقامة» فلما قال لعمر: قال: ما الوجهدي. 

فهذا فيه أنه أمرهم بطاعة الله ورسوله وأمرهم بالاستسقاء؛ وهذا هو 
شرعه الذي شرعه لهم في حياته؛ فلم يأمرهم بعد الموت إلابما أمرهم 
في حياته؛ وهذا الرجل الذي قال له: ادع لأمتك؛ مجهولء ما هومن 
المهاجرين. والأنصان الذين يقتدى بهمء ويكفيك أنه لم يأت أحد 
منهم إلى قبره يطلب منه الدعاء إلارجل مجهولء لايعرف» فأما 
المهاجرون والأنصارالذين هم أعلم الناس بدينه؛ وأتبعهم لهء فلم يأت 
أحد إليه» ولم يطلب منه الدعاء» ثم هذا الطالب للدعاء لم يُعط طلبه» 
ولاقال: أنا أدعولكم؛ بل قال: أطيعوا أمريء وادعوا أنتم الله يجيبكم. 

وهذا هوالحق الذي بعثه الله به. فإن سعادة الدنيا والاخرة في 
طاعته؛ واتباعه, والاقتداء به» وفعل ما أمن وترك ما حظر وموالاة أوليائه» 
ومعاداة أعدائه. وتحليل ما حلّل؛ وتحريم ما حرّم» وتصديقه في كل ما 
أخبر به عن الله» وملائكته. وكتبه» ورسله؛ واليوم الح وغير ذلك من أنباء 


- السقيا ولاغيرهاء بل عدل عمرعنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعباس» ولم ينكر 
ذلك عليه أحد من الصحابة» فعلم أن ذلك هوالحق وأن ما فعله هذا الرجل منكر 
ووسيلة إلى الشرك...' انظرتعليق سماحة الشيخ عبدالعزيزبن بازعلى فتح الباري 
؟/ 40 .. كما ضعّف هذه الحكاية الألباني في كتابه التوسل»: ص .117-1١١9‏ 
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الغيب؛ بل هوالصادق المصدوق في كل ما يخبربه» وهوالذي لاينطق عن 

الهوى إن هو إلاوحي يوحى, وقد استأذنه عبد الله بن عمروفى أن يكتب ما 

والرضاء فقال: «اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج من بينهما إلاالحق)27". 

والاستسقاء» وغير ذلك من أنواغ الأدعية؛ والرغبات, كما كانوا يطلبون 

ذلك منه في حياته؛ وكما يطلب منه الخلق يوم القيامة أن يشفع لهم؛ 

لكان أمره بذلك معروفاء منقولاًعنه. كما نقل سائرما أمرهم به. فإنه قد 

قال: «ما تركت شيئاً يقربكم إلى الجنة إلاوقد حدثتكم به ولاشيئاً 
يبعدكم من النارإلاوقد حدئتكم عنه»”" وقال: «تركتكم على البيضاء 

ليلها كنهارها لايزيغ عنها بعدي إلاهالك»”" . 

)١(‏ رواه بنحوه أبوداود في كتاب العلم. باب في كتاب العلم: ))5١18/5(‏ وأحمد: 
(14711/5» والدارمي في المقدمة؛ باب من رخص في كتابة العلم: 
(1/ الال وصححه الألباني في «صحيح الجامع»: (1/ 517). 

(؟) في الأصل: «حذرتكم منه؟ وهوخطأء ولعل المصواب ما أثبته؛ كما أورده شيخ الإسلام في 
كتابه «درء تعارض العقل والنقل؛: /١1(‏ 70)» والحديث لم أجده بهذا اللفظ. ولكن روى 
الشافعي بمعناه عن المطلب بن حنطب أن النبي فل قال: «ما تركت شيئاً مما أمركم الله به 
إلاوقد أمرتكم به ولاتركت شيئاً مما نهاكم عنه إلاوقد نهيتكم عنه؛ الحديث: رواه الشافعي 
في مسنده ص 7775, وقال الألباني: هذا إسناد مرسل حسن. انظر سلسلة الأحاديث 
الصحيحة رقم 2181 4 . . وروى عبدالرزاق في مصنفه بسنده عن معمرعن عمران 
صاحب له قال: إن سول الله وك قال: ما تركت شيئاً يقربكم من الجئة ويساعدكم عن النار 
إلاقد بينته لكم... رواه عبدالرزاق في مصنفه؛ باب القدر١١/‏ 119 برقم .501٠١‏ 

إفية رواه ابن ماجه في المقدمة: باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين: :)15/1١(‏ 


١1 


وقال أبوذر: لقد توفي رسول الله يكِهِ وما طائريقلب جناحيه في 
السماء إلاذكرنا منه علم]”©. 

فلوكان سنّ لهم أن يطلبوا منه الأدعية بعد موته لكان هذا معروفاً 
عندهم منقولاً عنه» ولكان أصحابه أعلم بذلك من غيرهم؛ وهم أطوع له» 
وأتبع لسنته» فكانوا بعد موته يأتون قبره فيطلبون منه أن يدعولهم 
بالمغفرة» ويدعولهم بالهداية» ويدعولهم بالنصر ويدعولهم بالرزق» 
ويدعولهم بقضاء الديون» ويدعولهم بكشف الضّرء وغير ذلك كما كان 
بعضهم/ يطلب منه الدعاء في حياته» مع أن أجلائهم كأبي بكر وأمثاله 
قد تعلموا منه أنهم لايسألون إلاالله. ولايدعون إلاالله فكان الصديق 
يسقط السوط من يده فلا يقول لأحد: ناولني إياه» ويقول: إن خليلي 
أمرني أن لا أسأل الناس شيئ”"". رواه أحمد في المسند. 

وقال النبي يكةِ لابن عباس: «إذا سألت فا سأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله0"» وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك أنه بايع رهطاً 
من أصحابه؛ وأسرإليهم كلمة خفية؛ ألاتسألوا الناس شيئاً. قال: فلقد 
5 رمعب اناق مص اونا وار امم 
)١(‏ رواه بنحوه أحمد: (6/ 0161 157)» وقال الهيثمي: «وفي إسناد أحمد من لم يسم». 


امجمع الزوائد»: (4/ 774)» وذكررواية أخري عند الطبراني وقال: «رجاله رجال 
الصحيح». #مجمع الزوائد»: (8/ 5514). 

(1) رواه أحمد: )١١/1(‏ وقال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند: «إسناده ضعيف 
لانقطاعه»: .)181١-1١485 /١(‏ 

() رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة» الباب الثاني والعشرين: (4/ 077) وأحمد: 
(797/1)؛ وصححه الألباني في «صحيح الجامع»: (1718-111//1). 
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:/ 


, يكن الصحابة 
طلبون منه بعد 
نما كائرا 
يانه 


رأيت بعض أولئك التفريسقط السوط من يده فلا يقول لأحد: ناولني 
إياه00). 

وقد ثبت في الحديث المتفق على صحته أنه قال: «يدخل الجنة 
من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب هم الذين لايسترقون ولايكتوون ولا 
يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون0”" فهؤلاء لايقولون لأحد: ارقناء وقد كان 
جماعة يأتون إلى النبي يك ويطلبون منه الرقية ويطلبون ذلك من بعض 
أصحابه. وهذا وإن كان جائزاً لكن أولئك لايسألون إلاالله» فدرجتهم 
أعلى» وأما بعد موته؛ فلم يكن الصحابة يطلبون منه ما كانوا يطلبون منه 
في حياته؛ لاممن دعاء» ولامن غير دعاء البتة» ولاكان السلف في القرون 
الثلاثة يأتون إلى قبر أحدٍ من الأنبياءء والصالحين؛ يطلبون منه حاجة, ولا 
دعاء؛ ولاغيره» ولا يسافرن إلى قبره؛ بل إذا زاروا قبورالمؤمنين كان 
مقصودهم الدعاء لهم كالصلاة على جنائزهم» لادعاؤهم, ولاالدعاء بهم. 

فتبين أن قول جمهور العلماء الذين لايستحبون أن يطلب منه بعد 
موته استغفار ولاغيره» هو المشروع الذي كان عليه الصحابة. 

وأنقيا فلوشرع أن يطلب من الميت الدعاء؛ والشفاعة» كما كان 
يطلب منه في حياته؛ كان ذلك مشروعاً في حق الأنبياء» والصالحين» 
فكان يسنّ أن يأتي الرجل قبرالرجل الصالح. نبيّا كان» أوغيره. فيقول: 


(١)رواه‏ مسلم بنحوه في كتاب الركاة: ااا 


() رواه البخاري في كتاب الرقائق» باب: (ومن يتوكل على الله فهو حسبه): (/ 1477)» 
ومسلم بنحوه في كتاب الإيمان: .)١1987/1١(‏ 


١ 


ادع لي بالمغفرة» والنصرء والهدى. والرزق» اشفع لي إلى ربك» فيتخذ 
الرجل الصالح شفيعا بعد الموت»ء كما يفعل ذلك النصارىء وكما تفعل 
كثير من مبتدعة المسلمين» وإذا جاز طلب هذا منه» جاز أن يطلب ذلك 
من الملائكة» فيقال: يا جبريل» يا ميكائيل؛ اشفع لنا إلى ربك. ادع لنا. 

ومعلوم أن هذا ليس من دين المسلمين؛ ولادين أحد من الرسل؛ لم 
يسن أحد من الأنبياء للخلق أن يطلبوا من الصالحين الموتىء والغائبين» 
والملائكة. دعاءء ولاشفاعة» بل هذا أصل الشرك؛ فإن المشركين إنما 
اتخذوهم شفعاء» قال تعالى: #ويعبدونمن دون الله ما لايضرّهم ولا 
ينفعهم ويقولونَ هؤلاء شفعاؤنا عند الله قُلْ أتنبشون الله بما لايعلم في 
السمواتٍ ولافي الأرض# [يونس: /]١8‏ . 

وقال: #ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرةٍ وتركتم ما 
خولناكم وراء ظهوركم وما نْرَئ معكح شُفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم 
شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكمْ ما كنت تزعمون4 [الأنعام: 44]. 

وقال تعالى: 9ركم من مَلَّكْ في السموات لاتغني شفاعتهم شيئاً 
إلامن بعد أن يأذنَ الله لمن يشاء ويرضى»؟ [النجم: 8 7]. 

وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لايملكونَ مثقال 
ذرة في السموات ولافي الأرضٍ وما لهم فيهما من شِرْكِ وما له منهم من 
ظهير. ولاتنفعٌ الشفاعةٌ عنده إلالمن أذنَ لَهُ حتى إذا فُرْع عَنْ قلوبهم 
قالوا ماذا قال ربكم قالوا الح قوهوالعليٌ الكبير» [سبأ: 177 77]. 

وقال: #وأنذزبه الذين يخافونَ أن يَحْشّروا إلى ربهم ليس لهم من 
دونه ولي ولاشفيع 4 [الأنعام: ١‏ 0]. 


١7١ 


'يشفع أحد 


ند الله إلا بإذنه 


وقال: # الله الذي خلقٌ السموات والأرض وما بينهما في ستة 
أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه مسن ولي ولاشفيع » 
[السجدة: 207]5. 

وقال: «#يديرٌ الأمرما من شفيع إلامن بعد إذنه» [يونس: 37]. 

فهذه الشفاعة التي كان”'' المشركون يثبتونها أبطلها القرآن في غير 
موضعء وهي كشفاعة المخلوق عند المخلوق بغيرإذنه» فإن هذا الشافع 
شريك للمشفوع إليه. فإنه طلب منه ما لم يكن يريد أن يفعله» فيحتاج 
لقضاء حق من الشفيع أن يفعله» فالشفيع بغيرإذن المشفوع إليه شريك 
له والله تعالى لاشريك له. ولهذا قال: «لهُ ما في السموات وما في 
الأرض مَنْ ذا الذي يشفع عنده إلابإذنه» [البقرة: .]١06‏ 

فلوشفع أحد بغي رإذنه شفاعة نافعة مقبولة كان شريكاً له. وهو 
سبحانه لايشفع عنده أحد إلابإذنه» وهذا من وجهين: 

أحدهما: أنه هوالذي يخلق أفعال العباد» فلا يفعل أحد شيئاً إلا 

والثاني: وهو المقصود: أن الملائكة. والأنبياء» لايشفعون عنده إلا 
بإذنه» فلا تكون شفاعتهم مقبولة نافعة إلاإذا كانت بإذنه» وما وقع بغير 
إذنه لم يقبل» ولم ينفع» وإن كان الشفيع عظيماء فالكفان والمنافقون, لا 
يغفرلهم ولواستغفرت لهم الأنبياء» كما في قصة أزرأبي الخليل؛ وفي 


)١(‏ وقع تحريف في الأصل فقد كتبت الآبة هكذا: «إن ربكم الله الذي خلق السسوات 


والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولاشفيع'. 
)١(‏ في الأصل: «كانت). 


يفيل 


قصة الاستغفار للمنافقين» وفي دعاء نوح لابنه» وقد ثبت في الصحيح 
عن النبي يك أنه قال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي؛ 
واستأذنته في أن أزورقبرها فأذن لي» فزوروا القبورفإنها تذكركم الآخرة». 

ومعلوم أن محمداً يَكلٍ أفضل الشفعاء. وسيد ولد آدم؛ وأكرم الخلق 
على ربه؛ وأعظمهم جاهاً عنده في الدنيا والآخرة» وه وصاحب لواء 
الحمد. أدم فمن دونه تحت لواثه يوم القيامة» وهوصاحب العام 
المحمود, وهوالشفاعة التي يرغب إليه فيها الأولون والآخرون. 

ان المححن تن عدي اب قال حدثنا محمد يَكلِيةِ قال: ‏ /١ه‏ 
إذا كان يوم القيامة ماج الناسٌ بعضهم إلى بعضء فيأتون آدم؛ فيقولون: حديث الشفاعة 
اشفع لذريتك, فيقول: لست لهاء 00 '' عليكم بنوح. فيأتون نوحاً الطريل 
فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بموسىء فإنه كليم الله فيأتون موسىء 
فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بعيسىء فإنه روح الله؛ وكلمته» فيأتون 
عيسى» فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بمحمدء فيأتوني فأقول: أنا لهاء 
فأنطلقء فأستأذن على ربي» فيؤذن لي» فأقوم بين يديه؛ فأحمده 
بمحامد لا أقدرعليها الآن» يلهمنيها الله. ثم أخرٌساجدا؛ فيقول: 
يامحمد, ارفع رأسك. وقل يسمع, وسل تعطه؛ واشفع تشفع؛ فأقول: 
يارب أمتي أمتي» فيقال: انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو 
شعيرة من إيمان فأخرجه منهاء فأنطلق» فأفعل» ثم أرجع إلى ربي 
فأحمده بتلك المحامدك ثم أ لانتاجداء فيقول لي: يا محمدء ارفع 
رأسك. وقل يسمع لكء وسل تعطه. واشفع تشفعء فأقول: يا ربّ أمتي 
أمتي» فيقال لي: انطلقء فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من 


)١(‏ في الصحيحين: «ولكن عليكم بإبراهيم...». 


وضيل 


ه١‎ / 


إيمان فأخرجه منهاء فأنطلق» فأفعل» ثم أعود إلن رفي أحمده بتلك 


المحامد, ثم أخرٌّله ساجداً فيقال لي: يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع 
لك؛ وسل تعطه؛ واشفع تشفعء فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال لي: 
انطلق» فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من 
إيمان فأخرجه من النان فأنطلق» فأفعل)0". 

وعن أنس قال: قال رسول الله يّ: يجمع الله الناس يوم القيامة 
فيهتمون لذلك. فيقولون: لواستشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا 
هذاء قال: فيأتون آدمء فيقولون: أنت آدم؛ أبوالخلق» خلقك الله بيده؛ 
ونفخ فيك من روحه؛ وأمرالملائكة فسجدوا لك,. اشفع لنا إلى ربك 
حتي يريحنا من مكاننا هذا؛ فيقول: لست هناكم فيذكر خطيئته التي 
أصاب فيستحي ربّه منها - ولكن ائنوا نوحاً أول رسول بعثه الله إلى أهل 
الأرضء قال: فيأتون نوحاً فيقول: لست هناكم فيذكر خطيئته التي 
أصاب فيستحي ربّه منها ولكن اثتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلاً» 
فيأتون إبراهيم» فيقول: لست هناكم» ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله 
وأعطاه التوراة» قال: فيأتون موسىء فيقول: : لست هناكم - ويذ كر خطيئته 
التي أصاب فيستحي ربّه منها-/ ولكن اثتوا محمداًء عبداً غفرالله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخترة :ونون الله يكئِِ: فيأتوني» فأستأذن على ربي» 
فيؤذن لي فإذا رأيته وقعت ساجداًء فيدعني ما شاء الله. فقال: يا محمد 
ارفع رأسك؛ قل يسمع؛ اشفع تشفعء فأرفع رأسي؛ فأحمد ربي بتحميد 
)١(‏ رواه باختلاف في بعض ألفاظه: البخاري في كتاب التوحيد. باب كلام الربَ عر وجل 

يوم القيامة مع الأنبياء: (4/ ))73١7-7٠١‏ ومسلم في كتاب الإيمان: /١(‏ 187 


.) ١185 
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00 ثم أشفع فيحدّ لي حدّاء فأخرجهم من النار وأدخلهم 
الجنة» ثم أعود فأقع ساجداء فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقال: 
ارفع يا محمد قل يسمع» سل تعطه؛ اشفع تشفع؛ فأرفع رأسي, فأحمد 
ربي بتحميد يعلمنيه؛ ثم أشفع فيحدّ لي حدّاء فأخرجهم من النان 
وأدخلهم الجنة»قال: فلا أدري في الثالثة أوالرابعة قال: فأقول: يا رب ما 
بقي في النارإلامن حبسه القرآن» قال قتادة: أي وجب عليه الخلود”". 
وفي حديث أبي هريرة: «يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في 
صعيد واحد. فيسمعهم الداعي» وينفذهم البصر وتدنوالشمسء فيبلغ 
الناس من الغمّ والكرب ما لايطيقون, وما لايحتملون. ويقول بعض 
الناس لبعض: ألاترون ما أنتم فيه» ألاترون ما قد بلغكم, ألاتنظرون إلى 
من يشفع لكم إلى 1 فيقول بعض الناس لبعض: اثتوا آدم فيأتون 
أدمء فيقولون: يا آدم أنت نت أبوالبشر. خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه؛ 
وأمر الملائكة فسجدوا لك. اشفع لنا إلى ربكء ألاترى ! إلى ما نحن فيه. 
ألاترى ما قد بلغنا؟ فيقول أدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب 
قبله مثله ون يغضب بعده مثله؛ وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته؛ نفسي 
نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوحء فيأتون نحأ فيقولون : يا نوح 
أنت أول الرسل إلى أهل الأرض»ء وسماك الله: عبداً شكوراًء اشفع لنا إلى 
ربك؛ ألاترى إلى ما نحن فيه؛ ألاترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي 
قد غضب غضبا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله. وإنه قد 
كانت لي دعوة دعوت بها على قومي»؛ نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري؛ 
)١(‏ رواه باخشلاف في بعض ألفاظه: البخاري في كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: 
«لما خلقت بيدي4: (1777/8--177)؛ ومسلم في كتاب الإيمان: (1/ ١85‏ 
14١‏ ). 
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/مه 


اذهبوا إلى إبراهيم, فيأتون إبراهيم» فيقول: أنت نبي الله وخليله من أهل 
الأرض» اشفع لنا إلى ربّك. ألاترى إلى ما نحن فيه؛ ألاترى ما قد بلغنا؟ 
فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غعضب غضبا لم يغضب قبله مثله. ولن 
يغضب بعده مثله ‏ وذكر كذباته ‏ نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا 
إلى موسىء؛ فيأتون موسىء فيقولون: يا موسى أنت رسول الله» فضلك الله 
برسالاته وبتكليمه على الناسء اشفع لنا إلى ربك» ألاتترى ما نحن فيه؛ 
ألاتترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب غضباً لم 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده/ مثله» وإني قتلت نفساً لم أومر 
بقتلهاء نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلى عيسى» فيأتون 
عيسى» فيقولون: ياعيسى أنت رسول الله وكلمت النامن في المهد. 
وكلمة منه ألقاها إلى مريم» وروح منه؛ فاشفع لنا إلى ربّكء ألاترى ما 
نحن فيه؛ ألاترى ما قد بلغنا؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب غضباً لم 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله؛ ‏ ولم يذكر ذنبا ‏ اذهبوا إلى 
غيري» اذهبوا إلى محمد, فيأتوني؛ فيقولون: يا محمد أنت رسول الله 
وخاتم الأنبياء» وغفرالله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخ اشفع لنا إلى 
ربكء ألا تترى ما نحن فيه ألاترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق» فآتي تحت 
العرش» فأقع ساج دا لربّيء ثم يفتح الله علىَ» ويلهمني من محامده. 
وحسن الثناء عليه؛ شيئاً لم يفتحه لأحد قبلي» ثم قال: يامحمد.ء ارفع 
رأسك؛ سل تعطه؛ اشفع تشفع» فأرفع رأسيء فأقول: يارب أمتي أمتي؛ 
فيقال: يا محمدء أدخل الجنة من أمتك من لاحساب عليه؛ من الباب17) 
الأيمن من أبواب الجنة. وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب» 


)١(‏ في الأصل: «باب». 


١ 


والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما 
بين مكة وهجرء أو كما بين مكة وبصرى)0". 

فقد أخبِريَكلِ أنه إذا أتى لايبدأ بالشفاعة؛ لقوله تعالى: #منْ ذَا 
الذي يَشْفْعٌ عنده إلابإذنه4 [البقرة: 106] بل يبدأ بالسجود لربه. 
والحمد له والثناء عليه؛ فإن الله يسمع لمن حمده؛ كما قال على لسان 
نبيه: سمع الله لمن حمده. 

والحمد أحق ما قال العبد. كما كان النبي يَلِْهِ يقول إذا رفع رأسه 
من الركوع: «ربنا ولك الحمد ملء السموات» وملء الأرضء وملء ما 
بينهماء وملء ما شئت من شيء بعدء أهل الثناء والمجد, أحق ما قال 
العبد. وكلّنا لك عبد؛ لامانع لما أعطيت»ء ولامعطي لما منعت» ولاينفع 
ذا الجد منك الجد)2”" , أ 
ما قال العبد. 

وهو أول ما أنطق الله به آدم» وهوالذي أمرنا أن نفتتح به كل كلام» 
كما قال النبي يَلِ: «كل أمرذي بال لايبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم»”" . 

فلهذا ابتدأ بالسجود وما يفتحه الله عليه من محامده لربه. فإذا 
سجد وحمد قيل له: ارفع رأسك» وقل يسمع» وسل تعطه» واشفع تُشفع» 
وإذا شفع حدّ له حدًا فيدخلهم الجنة, فالرب عزوجل يأذن فيمن يشاء» 
(1) رواه بباختلاف في بعض ألفاظه: البخاري في كتاب التفسيرء سورة بني إسرائيل: 

(6/ 7-15165١75)؛‏ ومسلم في كتاب الإيمان: /١(‏ 185-1844). 
() رواه مسلم بلفظ: «ربنا لك الحمد..» في كتاب الصلاة: (1/ 1417 7). 
(؟) رواه أبوداود بلفظ: «كل كلام لايبدأ..؛ في كتاب الأدبء باب الهدي في الكلام: 

(311/4)» وابن ماجه ولفظه: «كل أمرذي بال لايبدأ فيه بالحمد فه وأقطع» في 

كتاب النكاح؛ باب خطبة التكاح: .)71١ /١(‏ وضعفه الألباني في «إرواء الغليل»: 

٠/1‏ )م 


ي: تحميدك» والثناء عليك.». وتمجيدك» أحق 


بشفاعته يو + 0 


وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أنه قال: قلت: يارسول الله؛ من 
أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: «لقد ظئنت يا أبا هريرة أن لا 
يسألنى عن هذا الحديث أحد أولى منك؛/ لما رأيت من حرصك على 
الحديث؛ أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لاإله إلاالله» 
خالصاً من قبل نفسه)7" . 

فأهل التوحيد المخلصون لله هم أحق الناس بشفاعته يلد فمن 
كان لا يدعو إلالله. ولايرجو إلالله» ولايتوكل إلاعلى الله ولايدعو 
مخلوقاًء لاملكاًء ولابشراء لانيئّاء ولاصالحاًء ولاغيرهماء كان أحق 
بشفاعته ممن يدعوه. أو يدعو غيره من المخلوقين» فإن هؤلاء مشركون. 
والشفاعة إنما هي لأهل التوحيد. 

وإذا كان كذلك فالذين يدعون المخلوقين» ويطلبون من الموتى» 
والغائبين» من الملائكة, والبشرء الدعاءء؛ والشفاعة؛ هم أبعد عن 
الشفاعة فيهم. والذين لا يدعون إلاالله هم أحق بالشفاعة لهم. والله 
تعالى قد جعل الملائكة يدعونء ويستغفرون لأهل التوحيد؛ فقال 
تعالى: «#الذين يحمارد العرضس ون وه ه يُسبحون بحمدٍ ربهمْ ويُؤمنونَ 
بهِ ويستغفرونَ للذينَ آمنوا ربا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر 
للذين تابُوا واتبعوأ سبيلكٌ وقهم عذات الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات 
عدنٍ التي وعدتهم ومن صلم من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت 
العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تت السيئات يومئذٍ فقد رحمتة وذلك 
هوّالفوزالعظيمُ4 [غافر: 4-1] وقال تعالى: #والملائكة يُسبحون 
بحمد ربهمُ ويستغفرونَ لمنْ في الأرض ألاإن الله هوَّالغفورٌ الرحيم» 
[الشورى: 8]. 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب العلم. باب الحرص على الحديث: /١(‏ ”0”7. 
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وثبت في الصحيح عن النبي يَكِ أنه قال: «إن الملائكة تصلي على 
أحدكم مادام في مصلاه؛ اللهم اغفرله اللهم ارحمه؛ ما لم يحدث6"" . 

وقد قال تعالى: لمُوَالذي يُصلي عليكم وملائكتة ليخرجكم من 
الظلمات إلى النور» [الأحزاب: 47] . 

وقال النبي ككل : «إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير”") 
وفي حديث آخر: اإنه ليستغفرله كل شيء حتى حيتان البحرة"". 

فالناس إذا فعلوا ما أمروا به فتح الله عليهم أبواب رحمته من 
ملائكته وغير ملائكته. وقد روي أن أعمال الأحياء تعرض على الموتى» 
وأنهم إن وجدوا شيئاً استغفروا لصاحبه؛ وروي أن أعمال الأمة تعرض 
على الرسول كذلك. كما رواه الطبري عن أبي هريرة قال: «إن أعمالكم 
تعرض على أقربائكم من موتاكم فإن رأوا خيراً فرحوا به. وإن رأوا شرًا 
كرهوه» وإنهم يستخبرون الميت إذا أتاهم من مات بعدهم, [1؟) حتى إن 
الرجل ليسأل عن امرأته: آزوجت أم لا.. وحتى إن الرجل ليسأل عن 
الرجلء فإذا قيل: قد مات [قال]!* : هيهات ذهبء فإن لم يجدوه') 


.)101/١( رواه مسلم بلفظ: «في مجلسه؟ بدل «مصلاه؟ في كتاب المساجد:‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في كتاب العلم» باب فضل الفقه على العبادة: )١604/4(‏ وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع»: (77/7/5). 

(”) رواه بنحوه الترمذي في كتاب العلم» باب في فضل الفقه على العبادة: (4/ ))١97‏ 
وابن ماجه في المقدمة؛ باب ثواب معلم الناس الخير: ))417/١(‏ وأحمد: 
(/147).: وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه»: (47/1). 

(4) من قوله: «حتى» إلى قوله: «ما أعرف له إسناداً» ملحق في الهامش وبعضه غير واضح 
وبعضه مطموسء وهكذا استظهرته. 

(5) غير موجودة في الهامش المصورء وهكذا استظهرتها. 

(1) غيرواضحة في الهامش وهكذا استظهرتها. 
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الناس إذا فعلوا ما 
أمروا به فتح الله 


عليهم أبواب 


رحمته 


/ هده 


شبهة المشركين 
في الاستشفاع 


المخلرقين 


عندهم قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون ذهب به إلى أمه الهاوية»0". 

وقد جاء عن السلف الخلاف في تأويل قوله: اما أنتم بأسمع لما 
أقول منهم»”") وهذا مبسسوط في جوابي عن الأرواح» فأما علم الأموات 
بأحوال الأحياء ففيه آثاركثيرة» مثل ما رواه أبوحاتم في صحيحه عن أبي 
أيوب الأنصاري, وأما استغفارهم لهم فما يحضرني إسناده. وكذلك ما 
يروى أن الرسول يستغفر لهم ما أعرف له إسناداً] فهذا إن كان ثابتاً ففيه 
استغفار الرسول والصالحين”" بأمرربهم؛ كما تستغفر الملائكة هناء فما 
أمروا به لاحاجة إلى طلبه منهم؛ وما لم/ يؤمروا به لايفعلونه وإن طلب 
منهم. فإنهم لايشفعون إلابإذنه. 

وحينئذ فلا فائدة في طلب الدعاء. والشفاعة, لامن الملائكة, ولا 
من الأموات. الأنبياء والصالحين. ومن طلب منهم؛ فتح أبواب الشرك» 
فإنه إذا اعتقد الناس أن ما طلب من الميتء أوالملك؛ من دعاء. 
وشفاعة» بذله؛ طلبوا ذلك؛ لكشرة حاجات الخلقء لاسيما إذا اعتقد ما 


كت 2 ل ا تت 1 

(1) لم أجد هذا الأثرني مظانه من الطبري وقد روى ابن المبارك في الزهد «عن أبي أيوب الأنصاري 
قال: إذا قبضت نفس العبد تلقاه أهل السرحمة من عباد الله كما يلقون البشير في الدنياء فيقبلون 
عليه ليسألوى فيقول بعضهم لبعض: أنظروا أخاكم حتى يستريح؛ فإنه كان في كرب؛ فيقبلون عليه 
فيسألونه: ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ هل تزوجت؟ فإذا سألوا عن الرجل مات قبله؟ قال لهم: 
إنه قسد هلك؛ فيقولون: إنالله وإنا إليه راجعون» ذهب به إلى أمه الهاوية؛ فبئست الأم ويشست 
المربية؛ فيعرض عليهم أعمالهم؛ فإذا رأوا حسناً فرحوا واستبشرواء وقالوا: هذا نعمتك على عبدك» 
فأتمهاء وإن رأوامسوءاً قالوا: اللهم راجع عبدك» رواه ابن المبارك في الزهد باب بشرى المؤمن 
عند الموت وغير ذلك؛ رقم الحديث 447 ص ١14‏ وروى الحاكم في مستدركه عن الحسن 
مرسلاً قال رسول الله يي: «إذا مات العبد المؤمن تلقى روحه أرواح المؤمنين فيقولوا له : ما فعل 
فلان» فإذا قال: مات. قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية فبئست الأم وبئست المربية»؛ وقال الحاكم: 
هذا حديث مرسل صحيح الإسناد. انظرالمستدرك /١‏ 4 وانظرالدرالمنثور للسيوطي /87"؟. 

(5) رواه البخاري في كتاب المغازيء باب قتل أبي جهل: (4-8/6). 

(*) في الأصل: «والصالحون». 


ل 


يقوله المشركون الذين يقولون: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى؛ 
يقولون: هؤلاء خواص الربّ فنحن نتقرب إليه بهم كما نتقرب إلى 
الملوك بخواصهم» فكما أن آحاد الرعيّة لاتصلح أن تخاطب السّلطان» 
بل يدخل على خواصه حتى يخاطبوه له» كذلك نحن لايصلح لنا أن 
نطلب من الله» بل نطلب من خواصه أن يسألوه؛ وإذا أقدمنا على الطلب 
منه كان ذلك سوء أدب عليه؛ واجتراء عليه؛ كما يكون ذلك سوء أدب 
على الملوك» واجتراء عليهم؛ فهذه من أعظم شبه المشركين الذين قال 
لله فيهم: «والذين اتخذوأ من دُونِهِ أولياء مَا نعبدهم إلاليُقربونا إلى الله 
زلفى4 [الزمر: *”] أي : يقولون :ما نعبدهم. 

وقال تعالى: #وّيعبدون من دون الله ما لايضرهم ولاينفعهم 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله» [يونس: ]١18‏ فهؤلاء دعوا الملائكة) 
والأنبياء» والصالحين؛ وقد رد الله على هؤلاء في غير موضع من القرآن» 
ورسل الله كلهم ردوا على هؤلاء» وهذا الذي ذكروه من قياس الله على 
خلقه» قياس فاسدء وضربوا لله مثل السوء» والله له المثل الأعلى» وذلك 
أن الملوك هم عاجزون عن أمور الرعية» إن لم يكن لهم من يعاونهم» بل 
من يدفع عنهم الضرره عجزوا وقهرواء وهم أيضاً لايعلمون من أحوال 
الرعيّة إلاما طولعوا به» وأيضاً فهم لايحسنون إلى الرعيّة إلالرغبة» أورهبة. 

والله سبحانه بكل شيء عليم» وعلى كل شيء قدين وهوأرحم 
الراحمين» فهويعلم السرّ وأخفى, فلا يحتاج إلى من يعرّفه بحاجته؛ بل 
هويعلم حاجته؛ وهو وحده يدب رأمرالسموات والأرض» ليس له ظهين ولا 
وزي ولا معين”"2» ولامشيرء قال تعالى: قل ادعوا الذين رَعمتم من 


)١(‏ في الأصل: «ولاعون». 
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/ ده 


دون الله لايملكون مثقال ذرة في السموات ولافي الأرض ومالهم فيهما 
من شرك وما له منهم من ظهير» [سبأ: هذا 

وقال تعالى: «ثل الحمدٌلله الذي لم يتخذ ولداً ولم يكن له 
شريكٌ في المُلك ولم يكن له ولي من الذل وكبرة تكبيراً» [الإسراء: 
]١١‏ فهر سبحانه لم يوال عباده من ذل ليعتزبهم. كما يوالي الملوك 
لأوليائهم. قال مجاهد: لم يذل فيحتاج” ' إلى ولي يتعزز به7), 

بل هوسبحانه يوالي المؤمنين فضلاً منه/ ورحمة؛ وإحساناء وهو 
سبحانه الصمد. الذي كل ما سواه فقي رإليه» وهوغني عن كل ما سواه 
وهو سبحانه أرحم الراحمين» وخير الحاكمين» وهونعم الوكيل لمن توكل 
عليه؛ ونعم المولى» ونعم النصير. 

وفي صحيح البخاري أن النبي ككيْةِ قال: «لله أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها»9) فهو سبحانه رحمته وسعت كل شيء»؛ فقد كتب على 
نفسه الرحمة. تو أعلغ يقال مده من كل اعد وهز أقار طلى انفده 
وأنفع من كل أحدء بل لايقدر أحد إلابإقداره» وهو أرحم به من كل أحدء 
وهذا بخلاف الملوك, وقد قال تعالى: #وإذا سألكٌ عبادي عني فإني 
ريت اعت دعسوة الداعي إذا دَعَانِ» [البقرة: ,.]١47‏ وقد روي أن 
بعض الناس قالوا: يارسول الله ريّنا قريب فنناجيه. أوبعيد فنناديه» 
فأنزل الله هذه الآية9©), 
)١(‏ في الأصل: «يحتاج». 
(1) لم أجد هذا الأثرعن مجاهد وقد ورد عنه الم يخف أحداء ولم يبتغ نصر أحد»» انظر 

«الدر المنثور»: .)5١8/84(‏ 
(7) رواه البخاري بلفظ:«من هذه بولدها» في كتاب الأدب؛ باب رحمة الولد وتقبيله 
ومعانقته: (لا/ ه6/ا), ومسلم في كتاب التوبة: .)5١١9/5(‏ 

(5) رواه ابن جرير والبغوي في معجمه وابن أبي حاتم وأبوالشيخ وابن مردويه كما في - 


إضن 


وهوسبحانه سميع الدعاء. أي يجيب الدعاء؛ كما يقول المصلي 
في الصلاة: سمع الله لمن حمده. أي: استجاب الله دعاء من حمده؛ وقد 
ثبت في الصحيح أن النبي كك قال: «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده؛ 
فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد. يسمع الله لكم»”"» فإن الله قال على 
لسان نبيه: سمع الله لمن حمده. 

ومنه قول الخليل عليه السلام: لإِنَّ رَبّي لسميعٌ الدّعاء» [إبراهيم 
4"] وقوله تعالى: #وإن اهتديثٌ فبمًا يُوحي إلي ربي اه 
[سبأ: ]6٠١‏ وهذا كما في قوله: #سماعون للكذب أكّالون للسحت» 
[المائدة: 57] وقوله: #سماعون لقوم آخر ين لم يأتوك» [المائدة: ١‏ 4] 
أي: يستجيبون لهم وقابلون منهم» وكذللف #سماعون للكذب» أي 
قابلوه. ومصدقوه. ولم يرد السمع المجردء فإن المؤمن أيضاً يسمع 
الصدق والكذبء لكن لايقبله» بخلاف من أكل السحت؛ فإنه يسمع 
الكذبء وهوكما يقال: فلان يسمع لفلان» ومن فلان» أي: يقبل منه 
قوله» ويطيعه. 

فهو سبحانه لايقاس به غيره» ولايمشل به سواه» إذ ليس كمثله 
شيء) والمشركون ضربوا له أمثالاً من علقت دلوا لله نذا وتات 
والقران مملوء من ذم هؤلاء» ولعنهم؛ وتكفيرهم» قال تعالى: «إوالله جعل 
لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنِينَ وحفدة ورزقكم 


- «الدرالمنشور»: (١/194).؛‏ وقد ضعف إسناده أحمد شاكر في تحقيقه لتفسيرابن 
جرير: (5481/7). 

)١(‏ رواه البخاري دون قوله: «يسمع لكم؟ في كتاب الأذان» باب فضل: اللهم ربنا لك 
الحمد: »)18917/١(‏ ورواه مسلم بنحوه وفيه#يسمع الله لكم» في كتاب الصلاة: 
,)"١4/1(‏ 


رضن 


/ لاه 


كان مشركر العرب 


من الطيباتٍ أفبالباطلٍ يؤمنون وبنعمة الله يكفرونَ. ويعبدون مِنْ دون الله 
ما لايملك لهم رزقاً من السموات والأرض شيئاً ولا يستطيعون .فلا 
تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لاتعلمون4 [النحل: 1/7 74] 
وقوله: 6 شيئاًء قيل: هومفعول المصدر وقيل: هوبدل منه. وقد قال 
تعالى: 9إن الله لايغف رأن يُشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء» 
[النساء: 5/4 ]. 
وفي الصحيحيسن / عن ابن مسعود قال: قلت: يارسول الله: أي 
الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهوخلقك» قلت: ثم أي؟ قال: 
ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» قلت: ان «ثم أن 
تزاني بحليلة جارك:7' وأنزل الله تصديق ذلك: ا لايدعون مع الله 
إلها آخر ولايقتلون النفس التي حرم الله إلابالحق ولايزنون4 [الفرقان: 18]. 
والمشركون. مشركو العرب. لم يكونوا يعتقدون أن المخلوقات» 


مقرين بنرحيد كالملائكة. والأنبياء» والشمسء والقمس أو الكواكب. وتمائيلهم, 


الربوبية 


شاركت الربٌ في خلق العالم؛ بل كانوا معترفين بأن الله خلق ذلك 
وحده كما أخبرالله عنهم في غير موضع؛ كقوله: إولشنْ سألتهم مَّنْ خلق 
السمواتٍ والأرض وسخرّالشمس والقمرّليقولنَ الله4 [العنكبوت: .]1١‏ 

وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إِنْ كنتم تعلموت سيقولونٌ لله قل 
أفلا تذكرون .قل من رب السمواتٍ السبع وربٌ العرش العظيم. 
سيقولون لله قل أفلا تتقونّ .قل من بيده ملكوثُ كل شيءٍ وهو يجيد ولا 
يجارعليه إن كنتم تعلمون .سيقولون لله قل فأنى تُسْحَرُون» [المؤمنون: 
84-4]. 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب التوحيد. باب قوله الله تعالى: فلا تجعلوا لله أنداداً»: 
١م‏ )ل ومسلم في كتاب الإيمان: /١(‏ 4). 


فين 


ومثل هذا في القرآن كثين لكن كانوا يتخذونهم شفعاء يتقربون بهم 
إلى الله كما قال تعالى: #ويعبدونَ مِنْ دون الله ما لايضرهم ولا ينفعهم 
ويقولونَ هؤلاء شُمَعاؤنا عند الله» [يونس: ]١8‏ . 

وقال تعالى: #والذينَ اتخذوا مِنْ دونه أولياء ما نعبدٌهم إلاليقربونا 
إلى الله زلفى» [الزمر: ”] . 

وقال: #ولقذ أهلكنا ما حوا من القرى وصرّنا الآبات لعلهم 
يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة بل ضلُوا 
عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون» 7" [الأحقاف: /18-11] . 

وقال صاحب يس: «وّمالي لاأعبدٌ الذي فطرني وإليه تُرجعون. 
أأتخذٌ من دونه آلهة إن يردن الرحمنٌ بض لاتغن عني شفاعتُّهم شيئاً ولا 
'ينقذون. إني إذاً لفي ضلالٍ مبين . إني منت بربكم فاسمعون» [يس: 
بلطتم اخ 

والمقصود هنا التنبيه على أن الشرك أنواع: 

فنوع منه يتخذونهم شفعاء يطلبون منهم الشفاعة والدعاء من 
الموتى والغائبين» ومن تمائيلهم. 

ونوع يتقربون بهم إلى الله. 

ونوع يحبونهم لالشيء. بل كما قال الله تعالى: : #أفرأيت من اتخذ 
إلهه هواه» [الجاثية : 17] يهوى أحدهم شيئاً فيتخذه إلهاً من غير أن 
يقصد منه نفعاً ولاضرأء كما يحصل لأهل الغي هوى في أمور لاتنفعهم» 
والله سبحانه هوالذي يستحق أن يُحَبّ لذاته ويعبد لذاته دون ما سواه» 
وهؤلاء جعلوا لله أنداداًء كما قال تعالى: «#ومن الناس من يتخدٌ من 


)١(‏ في الأصل: «يذكرون» بدل #يرجعون» وهوخطأ. 


ناين 


أنواع الشرك 


/مه 


شرك القائليين 
م اجام 


دونٍ الله أنداداً يحبونهم كحبٌ الله والذينَ آمنوا أشدٌ حيًّا لله [البقرة: 
66)]. 

وهذه الأنواع الثلاثة كانت في مشركي العرب وغيرهمء/ ممن يقر 
بأن الله خالق السموات والأرض»ء وأنهما محدثتان؛ ليستا قديمتين» وأما 
شرك القائلين بقدم العالم فهونوع آخر: 

منهم من يعبد الكواكب. ويطلب منهاء وتنزل عليه شياطين 
يقولون: إنها روحانية الكوكب, وهذا الشرك يقع من القائلين بأنها 
مخلوقة محدثة» ومن القائلين [بعدم]7'' حدوثها. 

وقوم أخرون يقولون: إنه بنفس توجههم إلى ما يدعونه ويحبونه 
يحصل مقصودهم. وإن كان ذلك المدعو لايعرف أن هذا دعاه ولاتوجه 
إليه. وهذا قول المتفلسفة كابن سيناء وصاحب الكتب المضنون”" بهاء 
ونحوهم؛ ويقولون: إذا توجه الإنسان إلى ما يتوجه إليه من أرواح الموتى 
فإنه يفيض عليه ما يفيض من غير علم من ذلك الشفيع» وشبهوا ذلك 
بشعاع الشمس.ء فإنه يظهر في المرأة» ثم ينعكس على ما يقابلها من 

حائط؛ أوماء؛. من غير شعورمن المرآة. 

وذلك أن هؤلاء عندهم أن الله لا بعلم الجزئيات؛ ولايحدث في 
العالم شيئاء وعندهم تأثيردعاء بني آدم كله من هذا الباب. وهوأن 
الداعي إذا جمع همّه؛ وتوجه نحوما يدعوه؛ قويت نفسه حتى حصل 
بها المطلوب من غير أن يكون الله علم بذلك؛ والمؤثر عندهم هوالنفس» 
فالنفس الفلكية عندهم هي هي الحركة للفلك» وجميع الحوادث عنهاء 
)١(‏ غيرموجودة في الأصل وزدتها ليستقيم الكلام. 
)١(‏ في الأصل: «المصنفون؟ ولعل الصواب ما أثبته» ويقصد شيخ الإسلام بذلك: أبا 

حامد الغزالي صاحب كتاب المضنون به على غي رأهله». 


١5 


والنفس الإنسانية هي المؤثرة في خوارق الأنبياء» والسجرة؛ وغيرهم؛ وما 
يحصل بالدعاءء؛ والشفاعة, هوعندهم من تأثير نفس الداعي 
المستشفعء لكن بتوجهها إلى ذلك حصل لها قوة» ثم قد يفيض عليها 
لما يفيض إما من نفس المستشفع به وإما من غيره. 

ولهذا يأمرمثل هؤلاء أن يجمع الإنسان همّته على أي شيء كان؛ 
ويقولون: لوأحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه لله به» وقد يأمرون بالعشق 
ليجتمع قلب العاشق على شيء؛ وإن كان ذلك المعشوق لاينفع؛ ولايضره 
وكذلك يعبدون ما لاينفع؛ ولايضر. فمقصودهم جمع الهمّة على شيء؛ 
حتى تثبت النفس» ويزول تفرقهاء وتشتتهاء وهذا كما يرصد أصحاب 
[البر أي" ' صورة من الصورمدة؛ وكذلك غيرهم من عبّاد الأصنام, فإذا 
اجتمعت الهمّة على ذلك الشيء» وتفرغ القلب لما يلقى فيه؛ تمكن منه 
الشيطان, فألقى في قلوبهم ما يلقيه. وتمثل لهم» وقضى بعض حوائجهم؛ 
والمتفلسفة الذين لايعرفون الجنّ» يقولون: هذا كله من/ قوى النفس. 

ولكن جمهور الناس الذين قد عرفوا حقيقة الأم يعرفون أن 
الشياطين تفعل من ذلك ما لاتفعل النفسء وهؤلاء قد يذكرون الله؛ 
ومقصودهم بذكرهم جمع قلوبهم. وتفريغها لما يرد عليهاء فليس 
مقصودهم عبادته تبارك وتعالى. 

وهذا موجود في كثيرمن أهل زمانناء كما كان بعض الناس يقول 
لمريديه: توجه إلى قلبك وقل: لاإله إلاالله» وليس المقصود الذكر, إنما 
المقصود أن يجتمع قلبكء فإذا اجتمع قلبه تنزلت عليه الشياطين؛ 
فيخيل إليه أنه صعد إلى السماء؛ وألوان أخرء ويقول أحدهم: حصل 
لك مالم يحصل لموسى بن عمرانء ولالمحمد ليلة المعراج؛ وشخص 


خسنا 


إعانة الشياطين 
/وه 


توحيد الربوبية هو 


غاية التوحيد عند 


المشركين 


آخرمن كبارهم كان يقول: لا فرق بين قولك: يا حجريا حجس وبين 
قولك: يا حي ياقيوم؛ يعني أن المقصود بكليهما''' جمع الهمّة: فهذا 
وأمثاله من أسرارهؤلاء المشركين. 

ومن هؤلاء من يدعو بعض الكواكبء أوبعض الموتى من الأنبياء» 
والصالحين» أوبعض الملائكة, أوبعض الأوثان. فيرى صوراء إما صورة 
بشرء وإما غير صورة بشرء فإنهم يرون أنواعاً من الصور تخاطبهم» وتقضي 
بعض حوائجهم. فيقولون: هذه روحانية الكوكب» أوسرالشيخ» أو 
رفيقته. أونحوذلك» وإنما ذلك شيطان يضلهم كما كانت الشياطين 
تضل عباد الأوئان» وإلى اليوم» وكانت الشياطين تكلمهم أحياناً من 
الأصنام. وأحياناً يرونهاء قال ابن عباس رضي الله عنه: في كل صنم 
شيطان [يتراءى]”'" للسدنة فيتكلمون77”. وقال أبي بن كعب رضي الله 

240 5 0 

عنه: مع كل صلم جنية ١‏ . 

وهذا باب واسع؛ وكل من كان به أعرفء إذا عرف ما جاءت به 
الرسل» وعرف ما فى القرآن من التوحيد العظيم» والعناية العظيمة بذلك» 
ومذمة الشرك على اختلاف أنواعه؛ عرف بعض قدرما جاء به الرسول كَل 
وتبين له كثرة الشرك في بني أدمء الذين لايعرفون» بل يظنون أن العرب 
كانوا يعتقدون في آلهتهم أنها شاركت الله في الخلق» وهذا من غاية 
الجهل والكذب بمن يظنه بهم؛ وذلك لأن الشرك الذي كانوا فيه قد وقع 
هو وأمثاله في نوع منه. وهو لايعرف أنه الشرك؛ يعتقد أن التوحيد هو 
الإقراربأن الله خالق كل شيء, لم يشاركه في الخلق أحد. فهذا عنده 
)١(‏ في الأصل: «بكلاهما». )١(‏ في الأصل: «يترايا». 
(؟) ذكره السيوطي عن ابن عباس ولفظه «مع كل صنم شيطان» ونسبه لعبد بن حميد. انظر 

الدر المنثور للسيوطي /١‏ 777. (1) رواه الامام أحمد في مسنده 0/ 118 . 
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غاية التوحيدء كما تجد ذلك في كلام كثيرمن الناس من متكلميهم» 
وعبّادهم, فإذا رأى هذا هوالتوحيد؛ كان الشرك عنده ما يناقض ذلك. 
وقد علم بالتواتره وإجماع المسلمين؛ ونص القرآن: أن العرب كانوا 
مشركين» وأن النبي يك دعاهم إلى التوحيدء ونهاهم عن الشرك؛ وكان 
هذا من / أعظم أسباب معاداتهم له ولمن أمن به فيظن هذا الذي لم 
يعرف حقيقة الأمرء أن ذلك الشرك» أنهم جعلوا ألهتهم شركاء لله في 
خلق السموات والأرض» وإنزال المطرء وخخلق النبات» ونحوذلك. 
ولوكان هذا يفهم القرآان» ويعرف ما كانت عليه العرب» ويعرف 
التوحيد» والشرك؛ لتبين له أن ما يقرّبه من التوحيد كان المشركون”") 
يقرّون به أيضاًء وهم مع هذا مشركون؛ حيث أحبّوا غيرالله كما يحبّون الله. 
وحيث دعوا غير الله» وجعلوه شفيعاً لهم؛ وحيث عبدوا غير الله يتقربون 
بعبادته إلى الله» فهذا وأمثاله كان شركهم, مع إقرارهم بأن الله خالق كل 
شيء» وأنه لاخالق غيره» ولهذا قال عمربن الخطاب: إنما تنقض عرى 
الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لايعرف الجاهلية. 
بعث الله به رسله. وأنزل به كتبه» ويعرف الفرق بين دين المسلمين 
الحنفاء أهل التوحيد والإخلاصء أتباع الأنبياء» ودين”" غيرهم, ومن لم 
يميزبين هذا وهذا فهوفي0" جاهلية» وضلال؛ وشرك» وجهلء ولهذا ينكر 
هؤلاء ما كان عليه رسول الله يك وأصحابه؛ من [إخلاص]”؛' الدين لله إذ 
ليست لهم به خبرة من جهة النقل؛ ولالهم فهم في القرانء يعرفون به 
)١(‏ في الأصل: «المشركين». )١(‏ في الأصل: «ومن». 
(") في الأصل: «من' ولعل الصواب ما أثبته. 
(5) ما بين المعقوفتين زدتها ليستقيم الكلام. 


كين 


1١ / 


توحيد القرآن» ولا لهم معرفة بحقيقة الإيمان والتوحيد الذي أرسل الله به 
رسله؛ وأنزل به كتبه» فليس لهم علم لابالقرآن, ولا بالإيمان» ولابأحوال 
الناسء وما نقل من أخبارهم. ومعرفة هذا من أهم الأمور وأنفعهاء 
وأوجبهاء وهذه جملة لها بسطء مضمونها: معرفة ما بعث الله به الرسول» 
وما جاء به الكتاب والسنة. 


وهؤلاء المشركون على اختلاف أصنافهم, كلّهم عاقبتهم عاقبة سوء 


في السدنيا والآخرة. فإن الشياطين مقصودهم إضلالهم؛ وإغواؤهم, 


فيخونونهم أحوج ما يكونون إليهم؛ ويخبرونهم بأكاذيب كما يفعلون 
بالسحرة والكهان» ولهذا يقترنون بأهل الكذب, والفجور قال تعالى: 
«هل أنبئكم على من تَنَرْلُ الشياطينٌ تنزل على كل أَاكِ أثيم» 
[الشعراء: 32]8775751١‏ , 

ودعواهم أن النفس هي المؤثرة» دعوى باطلة» فتضعف أنفسهم في 
ا لس عرقت انار رع يلات لير لل 
أنفسهم بغيره» ولامثل الذينَ اتخدُوا من دون الله أولياء كَمَئَلِ العتكبوتٍ 
اتخذث بيتاً وإن أوهنّ البيوت لبيثُ العنكبوت لوكانوا يعلمون. إن الله 
يعلمٌ ما يدعونٌ من دونه من شيء وهوالعزيز الحكيم. وتلك الأمعالٌ 
تُضربها للشاس وما يعقلها إلاالعالمون4 [العنكبوت: ١-47]#ومن‏ 
يشرلهُ بالله فكأنّما خب من السماء ف: فتخطفة الطيرٌأوتهوي به الريح في مكانٍ 
سحيق 4 [الحسج: ]1.١‏ #واتخذوا من دون الله آله ليكونوا لهم عِزَا .كلا 
سيكفرونَ بعبادتهم ويكونونَ عليهم ضِدًَا”" [مريم: .]837-41١‏ 

وكل من كان أعظم علماء وإيماناً؛ كان أقوم بالتوحيد. وأتبع 
)١(‏ في الأصل: «الشيطان». 
(؟) في الأصل: #الرحمن؟ بدل «الله» وهوخطأ. 
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للسنة» وأبعد عن الشرك» والبدعة» فإن التوحيد» والسنة» هوالإسلام» وهو 
حقيقة: أشهد أن لا إله إلاالله. وأشهد أن محمد رسول الله فالشهادة 
الأولى تحقيق التوحيد, والشهادة الثانية تحقيق الرسالة» التي توجب 
اتباع شريعته؛ وأن نعبد الله بما أمربه. لكا لبو عه ارك 
يشرعه. قال أبوالعالية في قوله: : «#فوريكٌ لشاليم أجمعينٌ عماكانوا 
يعملون» [الحجر: 97 91] قال: هما خلتان يُسأل عنهما كل واحد: 
ماذا''' كنتم تعبدون؟ وبماذا أجبتم الي كم 

ولهذا كان الصحابة:؛ والتابعون لهم بإحسان. قائمين بهاتين 
الشهادتين» لم نجد أحداً منهم يأمربدعاء أهل القبور, ولابالسفرإليهم؛ 
بل هم كما قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين» [الأنعام: .]١77‏ 

والصلاة هي دعاء الله دعاء عبادة» ودعاء فنالة فإذًا قصيد 
صاحب القبن لأن يدعى؛ دعاء عبادة أودعاء مسألة؛ فقد صارت 
الصلاة له» وإذا قصد السفرإليه؛ فقد جعل النسك له. 

ولهم حديث مشهوربينهم سألني عنه غير واحدٍ من أعيان الشيوخ 
وكبراء الناس» فكانوا يعتمدون عليه؛ وهوقوله: «إذا أعيتكم الأمور 
فعليكم بأصحاب القبور»”" وقد بينثُ لمن سألني عنه مرة بعد مرة» أن 
هذا كذب منكرء ليس هوفي شيء من كتب المسلمين المعتمدة في 
)١(‏ في الأصل: «لماذا». 
(1) رواه الطبري في تفسيره عن أبي العالية ولفظه: يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة؛ 

عما كانوا يعبدون وعما أجابوا المرسلين. انظر: جامع البيان للطبري .15١ /١117‏ وقد روي 

نحوهذا مرفوعاً. انظر«الدرالمنثور»: .)1١5/4(‏ 


()انظر الكلام على هذا الحديث في «اقتضاء الصراط المستقيم»: (؟/ /71/1)) امجموع 
الفتارى»: .)١191 /١١(‏ 
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حقيقة الشهادتين 


بعض من يصلرن 
يدعون الكواكب 
وغيرها 
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الحديث. ولاذكره أحدٌ من علماء الإسلام؛ ولاإمام من أئمة المسلمين» 
وإنما هذا الحديث من الأكاذيب التي وضعت ليقام”'' بها دين أهل 
الشرك» كما يقولون: لوأحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به" وإنما 
يحسن الظن بالأحجار المشركون الذين قال الله فيهم: #إنكم وما تعبدون 
من دون الله حَصَبٌ جهنم أنتم لها واردون# [الأنبياء: 44] وقال تعالى: 
9قوا أنفسَكُم وأهليكم ناراً وقودها الناسٌُ والحجارة4 [التحريم: 7] . 

فهؤلاء يجعلون ما يجعلونه من صلاتهم» ونسكهم ء لغير الله رب 
العالمين» وإن كانوا أيضاً قد يصلونء وينسكون لله. فهم يشركونء كما 
يوجد كثيرمن الداخلين في الإسلام من يصلي الصلوات الخمس وعنده 
صنم يعبده» وطائفة من المنتسبين إلى العلم؛ والعبادة» يصلون الخمس 
مع المسلمين» ثم يصعد أحدهم فيدع و بعض الكواكبء إما عطارد 
وإما الزهرة. وإما غيرهما. 

وهؤلاء الصَلاّل هم الذين إذا ذُكر النهي عن دعاء أهل القبور 
والحج إليهم؛ تراهم”" ينكرون» وقد يجعلون هذا قدحاًء وعيباً/ وتنقصاً 
بالصالحين؛ وبالأنبياء» لكن ليس معهم حجة شرعية بالأمربالسفر إلى 
هؤلاء» فيسكتون على غيظه فإذا ذُكرهذا النهي عامًّا في ح النبي كل 
وغيره من الأنبياء. وبِيّن أن السنة أن يسافرإلى مسجده للصلاة فيه 
ويسلم عليه» وغيره ليس عنده مسجد يسافرإليه» فلهذا كان السفرإلى 
مدينته مأموراً به؛ أخذوا يصدّون» ويشنعونء ويقولون: هذا سبّ للنبي 


)١(‏ في الأصل: «يقام». 
() انظر الكلام على هذا في «كشف الخفاء» (؟/ 157). 
(7) في الأصل: (يراهم». 
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كل وتنقص له؛ ويسعون في عقوبة من نهى عن ذلكء بما يمكنهم من 
قتل» وغيره» وليس معهم علم مأثورعن النبي ِنةِ وأصحابه. ومن بعدهم 
من أئمة المسلمينء لاالأربعة ولاغيرهم, ولاإيمان بحقيقة ماجاء به 
الرسولء بل يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطاتاًء وما ليس لهم به 
علم وما للظالمين من نصير. 
وهم بين جاهلء أومتبع لهواهء أوجامع بين الأمرين» وكثير منهم 
ليس قصده تعظيم الرسولء بل تعظيم ما يدعوإليه من الشرك بشيوخه؛ 
وغير شيوخه؛ ولكن جعل الرسول عمدة له يحتج به في الظاهر, وهوفي 
الباطن لايوجب تصديق الرسول في كل ما أحبه. وطاعته في كل ما 
أوجب وأمربه؛ بل قد يوالي أعداءه ويَحَسْنْ حالهم؛ مع ظهور مخالفتهم 
للرسولء وقد يُجَوٌرْ أن يكون للأولياء وغيرهم إلى الله طريق غير اتباع 
الرسول» 
وفيهم من يجعل متابعة الرسول للعامة؛ وأما الذين هم عنده خاصة من الناس من 
فأولئك يأخذون عن الله بلا واسطة الرسولء فلا يحتاجون إليه؛ وفيهم من يفضل متبرعه 
يصرّح بأن شيوخه؛ وطريقهم» أفضل من متابعة الرسولء ومنهم من كان على الرسول و 
يقول: إن أهل الصّفَّة كانوا أفضل من الرسول؛ وإن الرسول كان يزورهم 
لبركتهم» وإنهم لم يأذنوا له» وقالوا له: اذهب إلى من أرسلت إليه؛ حتى 
اشتكى إلى ربه» فقال: اذهب إليهم بإذن» فلما أتى"' قبلوه! 
وكثير منهم يرى قتال الرسولء ويروون أن أهل الصفة قاتلوه لما 
انهسزم أصحابه يوم أحد. أويوم حنين؛ وأنهم تحيّزوا إلى الكفان فقال 
لهم: تدعوني» وتذهبون؟! فقالوا: نحن مع الله من كان الله معه كنا معه! 


() الكلمة غير واضحة وهكذا استظهرتها. وانظر: «مجموع الفتاوى» ١/1 ١(‏ /). 
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م 


سوء اعتقاد 
المشركين باله 


إلى أمثال هذه الكفريّات. وأمثالها. 

وكل ماذكرته فقد شافهني به غير واحد من هؤلاء؛ منهم من كان 
يعتقده؛ ومنهم من أخبربه عن شيوخه. حتى إنه كان مسن أعيان شيوخهم 
من سألني مسرة عن هذاء فقلت له: هذا كفر لم يكن أحد من الصحابة 
يقاتل النبي وك بل كان المتخلف عن الجهاد المتعين مذموماً بل 
منافقاًء كالذين تخلفوا عن غزوة تبوك» فقال لي/ : فقد يكون جائزاً في 
بعض المذاهب الأربعة» وأنت لم تعرفها كلها. فقلت له: ويحك! هذا لا 
يتعلق بالمذاهب؛ بل هذا يعرفه كل من يعرف الرسول وأصحابه من أهل 
المذاهب الأربعة» وسائر المسلمين عندهم أن من قال هذا فإنه كاف 
يستتاب. فإن تاب وإلاقتل. 

ومن هؤلاء من يكون متفلسفاء معظماً في الباطن لمن يخالف 
الأنبياء من الفلاسفة» ويكون على رأي الملاحدة الباطنية؛ يعاونهم تارة» 
ويعاون الكفار والمشركين المظهرين للشرك تارة» فهو عون للكفان أو 
المنافقين. 

وهؤلاء قد يفضلون زيارة القبور والاستشفاع بهم؛ على الحج؛ لأنه 
عندهم إذا زارالقبر وتوجه إلى الميت. فاض عليه من روحه كما ذكروا 
ذلك في الشفاعة. وأما الحج فعندهم أن الله لايسمع دعاء الحجاج؛ ولا 
يعلم بأشخاصهم. وجزئياتهم.؛ إذا كان يعلم الكليات دون الجزئيات» 


. ومنهم من يقول: إنه لايقوم به علم لا بالكليات ولابالجزئيات» بل العلم 


عنده نفس المعلومات. 

وهؤلاء يعتقدون في الشريعة أنها سياسة للعامة؛ وأن ما أخبربه 
الرسول من أنباء الغيب عن الله وعن اليوم الآخ فإنما هوتخييل قصد 
به نفع العامة» مسن غير أن يكون ذلك مطابقاً للأمن وهؤلاء عندهم أنه لا 
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يستفاد من خبرالله ورسوله عن الغيب علم. وهؤلاء باطنية الشيعة 
الإمامية؛ وأولئك أيضاً لهم غلوفي أهل المقابر والصلاة لهم» والحج 
إليهم. ويتظاهرون بأن الحج إلى مشهد علي. أو غيره» هوالحج الأكبن 
وينادون علانية إذا سافروا إلى هذه الزيارة: إلى الحج الأكبر. 

وهؤلاء وأمثالهم كما وصف الله المشركين» وأشباههم» يجعلون قبر 
النبي يك ترساًء ويطلقون القول به مجملاًء ولايختارون التفصيل بين 
الزيارة الشرعية» والبدعية؛ فإنه بالتفصيل يظهر ضلالهم؛ وشركهم» 
وكذبهم. فيظهرون ألفاظاً مجملة:؛ وينكرون التفصيل الفارق بين الزيارة 
الشرعية» والبدعية» ولكن يكذبون فيما يضيفونه إلى الناهي عن الزيارة 
البدعية» فيضيفون إليه أنه منهي مطلقاً عن هذا الجنسء حتى يروج 
بذلك تلبيسهم؛ وهذا من مشابهة أهل الكتاب» قال تعالى: «يابني 
إسرائيل اذكروا نعمتيَ التي أنعمثُ عليكم وأوفوا بعهدي أوفٍ بعهدكم» 
إلى قوله: ولا تلبسوا الحق بالباطلٍ وتكتموا الحق وأنتم تعلمون» 
[البقرة: 4٠‏ 47] وقال تعالى: #يا أهلّ الكتاب لِمّ تكفرونَ بآيات الله 
وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تَلْبِسونَ الحقّ بالباطل وتكتمونَ الحق 
وأنتم تعلمون» [آل عمران: /]7١-1١‏ . 

ومن استقرأ أحوال الناس رأى أن عامة من ينتصرللبدع مظهراً أنه 
ينص رالرسول» هوبالعكس.». ليس له في نصر الله ورسوله. والجهاد في 
سبيله. سعي مشكور ولامقام مذكور بل هم معرضون عن الجهاد 
المأموربه. وعن نصر كتاب الله» ودينه. ورسوله. وكثير منهم هومحاد لله 
ورسوله؛ يكذب بما أخبربه الرسول» وينفي ما أثبته» ويثبت ما نفاه» ويأمر 


/1 
المنتصرون للبدع 
أقل الناس تعظيماً 


لله ورسوله 


وكثير منهسم, أوأكثرهم. يفعل ذلك ضلالآ وجهلاً» وظنًا أنه على 
الحق» كمن يرى أن المتفلسفة هم الذين حققوا العلم الإلهي بالبرهان. 
وأن ما جاء به الرسول إنما هوتخييل لنفع العامة» أويرى أن ما يقوله 
النفاة والجهمية مسن نفي الصفات. هوالحق الذي تقوم عليه الأدلة 
العقلية» بخلاف ما دل عليه الكتاب والسنة, فإنه ليس فيه الحق الذي 
تقوم عليه الأدلة العقلية» ثم قد يقولون: إن الرسول قصد به معاني. ولم 
يقصد به م''' دلت عليه؛ ولم يقصد بهذا الخطاب البيان للناس» وإنما 
قصد أنهم إذا رأوه مخالفاً للعقل عرفوا لله بطريق العقلء ثم استخرجوا 
لهذا الخطاب أنواع التأويلات؛ وقد يقولون: إن الرسول لم يكن يعلم 
معاني ما أنزل عليه؛ وما خاطب به الخلق من القرآن» والحديث, الذي 
ذكر فيه هذه الصفات. 

وكمن يرى أن الشيوخ الذين''' يعظمهم هى ويجعلهم أهل 
المعرفة» والتحقيق» وأعلى أولياء الله وصل إليهم من جهة الله بلا واسطة 
ما لايصل إلى الرسول» فمعرفة مقاصدهم, وعلومهم. هي أفضل عندهم 
من معرفة معاني الكتاب. والسنة. 

وفيهم طوائف يستحلون الفواحشء وقتل النفوس التي تخالفهم. 
والشرك بالله. إلى أمثال هذه الأمون وأصحابها يظنون أنهم على حق» 
كالنصارى. وأمثالهم من أهل الضلالء قال تعالى: #وإذا فعلوا فاحشة 
قالوا وَجَذْنا عليها آباءنا والثه أمَرَنَا بها قل إِنَّ الله لا يأمرٌ بالفحشاءٍ أتقولونٌ 
على الثوما لاتعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كُل 
مسجدٍ وادعوه مخلصينٌ له الدينَ كما بَدَأْكُم تعودون. فريقاً هَدَّى وفريقاً 
)١(‏ في الأصل: «غيرما دلت عليه». 
)١(‏ في الأصل: «الذي". 


حَنَّ عليهمُ الضلالة إنهم اتخذوا الشياطينٌّ أولياة مِنْ دون اللو ويحسبونٌ 
أنهم مهتدون4 [الأعراف: ١-78‏ 17]. 

وقال تعالى: لوَمَنْ يَعْشُ عن ذكر الرحمن؟ أي: عالت قرائني 
أنزله» وهوالقرآن ظنُمَيِض له شيطاناً فهوله قرين. وإنهم ليَصُدُونهم عن 
السبيل ويحسبونَ أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك 
بهد المتشرقينٍ فيئسن القزين. ولن ينفعكم اليم إذْ ظلمتمْ أنكم في 
العذاب مُشتركون4 [الزخرف: 79-75]. 

ومن هؤلاء من يعظّم متبوعه عن أن يكون مطيعاً للرسول» متبعاً له 
ويعظّم بعض المخلوقين/ من نبي؛ أوغيره» أن يكون عبداً لله فإذا ذكر 
عن المخلوق ما يستحقه من العبودية قالوا: هذا شتمه. كما تقوله 
النصارى لمن قال: إن المسيح عبد" يقولون: هذا قد سب المسيح؛ 
وتنقصه. وشتمه. 

ل 0 

بشتم المسيح. ؛ تقول: هوعبدالله» وليس بعبد. فقال النبي ككل «! إله لين 
ا ل أن يكون عبداً لله», فأنزل لله تعالى: «يا أهل الكتاب لا تَعْلُوا 
في دينكم ولاتقونُوا على الله إلا الح نما المسيحٌ عيسى ابن مريمٌ 
رسولٌ الله وكلمته ألقاها إلى مريمَ وروحٌ منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا 
ثلاثة انتهوا خيرًا لكم إنما الله إلهٌ واحدٌ سبحانة أن يكون له ولد له ما في 
السمواتٍ وما في الأرضٍ وكفى بالله وكيلاً . لن يستنكف المسيح» أي: 
لم يأنف ولن يتعاظم أن يكون عبد لله ولاالملائكة المُقَرّبون ومن 
يستنكفث عن عبادته ويستكبز فسيحشْيُهم إليه جميعاً. فأما الذين أمنوا 


)١(‏ في الأصل: «عبداً». 
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الغلاة ني هله 
الأمة يشبهون 
النصارى 


وعملوا الصالحات بوهم أجورّهم ويزيدٌهم من فضله وأما الذين 
استنكفوا واستكبروا فيعذيهم عذاباً أليماً ولايجدون لهم من دون الله ولياً 
ولانصيراً» [النساء: 1١1/١‏ 117/7]. 

وفي الصحيحين عن النبي وَكِ أنه قال: «لاتطروني كما أطرت 
النصارى عيسى ابن مريم, فإنما أنا عبد, فقولوا عبد الله ورسوله؛ وقال 
أيضا: الإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلوفي 
الدين»2". 

وقد نهى سبحانه وتعالى عن الغلوء في سورة النساءء والمائدة» وقد 
أخبر في الحديث الصحيح أنه سيكون في أمته من يشبه اليهود 
والنصارى» وقال: «لتأخذن أمتي مآخذ الأمم قبلهاء شبراً بشبرء وذراعاً 
بذراع» قيل: يا رسول الله. فارس والروم؟ قال: «ومن الناس إلاهؤلاء؟)»”". 

وقال أيضا: «التسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى 
لودخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا: يارسول الله : اليهود والنصارى؟ 
قال: «فمن؟» وكلا الحديثين في الصحيحين. 

فالغلاة في هذه الأمة يشبهون النصارىء كالغلاة في بض أهل 
البيت؛ ومن يدعي أنه من أهل البيت» كالإسماعيلية» وكالغلاة في بعض 
المشايخ. فهؤلاء» وهؤلاء » فيهم شبه بالنصارى. يجعلون قول الحق 
والعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة فيمن يغلون فيه: سياه وشتماً 


)١(‏ رواه النسائي في كتاب المناسك. باب التقاط الحصى: (0/ 3148)» وابن ماجه في 
كتاب المناسك» باب قدر حصى الرمي: (؟8/1١١٠2.:‏ وأحمد: .)7١6 /١(‏ وصححه 
الألباني في صحيح ابن ماجه: (؟/ .)١9//‏ 

(') رواه البخاري بنحوه في كتاب الاعتصام بالسنة» باب قول النبي يَكِْ: «لتتبعن سئن من 
كان قبلكم»: .)16١/4(‏ 
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وتنقّصاًء كالنصارى» وبسط هذه الأمورله مواضع أخخره وإنما المقصود 
التنبيه على[هذه]”" الجمل ليعرف/ الإنسان الفرق بين ماجاء به 
الرسول» وبين ما يشبه به وليس منه» فيعرف شريعة الرسول التي قال الله 
فيها: ثم جعلناك على شريعة من الأمرفاتبعها ولاتتبع أهواء الذين لا 
يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً وإن الظالمين بعضهم أولياء 
بعض والله ولي المتقين» [الجاثية: 14 .]١9-‏ 

فأمة محمديكظة ‏ ولله الحمد والمنة ‏ لاتجتمع على ضلالة» بل لا 
يزال فيهم من هوقائم بالحق إلى أن تقوم الساعة» فلهذا لايزال في أمته 
من يفرق بين الطريق الشرعية» والبدعية» ويميزما جاء به الرسول مما قاله 
غيره» فإذا طلب المسلم أن يتبع الرسول أمكنه ذلك؛ لوجود من يعرف 
هذا من الأمة؛ بخلاف النصارىء وأهل البدع» فإن النصارى لما كثرت 
فيهم البدع» واشتهرتء وقل العلم فيهم؛ صاريتعذر أويتعسر عليهم 
الفرق بين ما أمربه المسيح» وبين ما أمربه غيره» بل هذا خلط بهذاء 
وصاربأيديهم كتب فيها هذا المختلط الذي لبس فيه الحق بالباطل. 

وهكذا أهل البدع كالذين يوجبون اتباع غير الرسول كله من شيخ» 
أوإمام؛ أوغير ذلك. تجد عندهم أموراً منقولة عن شيخهم. أوإمامهم؛ 
أوعن علي رضي الله عنه. أوغيره» وفيها حق وباطلء ولايمكنهم التمييز 
بين”"2 حقها وباطلهاء وتجدهم يروون أحاديث عن النبي َك لايعرفون 
صدقها من كذبها. 

وهكذا عامة أهل البدع؛ لايميزون بين الحديث الصحيح وغير 
الصحيح؛ لكن ما وافق آراءهم وأهواءهم كان هوالحق عندهم؛ وإن كان 
(1) في الأصل: «من". 
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أملالبنع 
لايميزون بيسن 
الحديث الصحبح 
وغير الصحيح 


ا 


الحكايات 


راويه قد اختلقه على الرسولء وما خالف ذلك دفعوه. 

بخلاف أهل السنة» وعلماء الأمة؛ الذين يقصدون متابعة الرسول» 
والاستنان بسنته؛ والعمل بشريعته؛ وتحقيق ما جاء به من حقائق 
الإيمان» التي أصلها في القلوب وفروعها ونتائجها على الجوارح, فإن 
هؤلاء يميزون بين ما قاله الرسول وقاله غيره. وما نقل عن الرسول فيميزون 
بين الصدق منه والكذب» والصحيح والضعيف. ويعتبرون أحوال سلف 
الأمة وأئمتهاء ثم لهم فقه وفهم لما جاء به الرسول. يختصون به عن 
غيرهم؛ ولهم أحوال وأعمال امتازوا بها عن غيرهم. 

فهؤلاء الذين قال الله فيهم: #لاتجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يواد و7 مَنْ حادً الله ورسولّه ولوكانوا آباءهم أوأبناءهم أوإخوائهم أو 
عشيرتهم أولئنك كتب في قلويهم الإيمان وأيدهمْ بروح منه وي دخلّهم 
جنات تجري مِنْ تحتها الأنهارخالدين فيها رضي الله عنهم ورضُوا عنه 
أولئك حزِبُ لله ألاإنَ حزب الله هم المفلحون؟ [المجادلة: 77]. 

اوقال تعالى: : إمن يرتدٌ منككم عن دينه فسوف يأني اله" بقوم يحيّهم 
ويحونه أذلة على المؤمنينَ أعزة على الكافرينَ يجاهدُون في سبل الله 
ولايخافونَ لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه مَنْ يشاء والنه ل واسعٌ عليم» 
[المائدة: 6 6]. 

وقد يحتجون بحكايات عن بعض المتقدمين فيها ما هو كذب على 
المنقول عنه. مثل حكاية يروونها عن الشافعي أنه قال: إذا كانت لي إلى 
الله حاجة ذهبت إلى قبرأبي حنيفة» وسألت بهء أونحوهذا”(""؛ والشافعي 


)١(‏ قال شيخ الإسلام في كلامه على هذه الحكاية؛ في موطن آخر: «وإنما يضع مثل هذه 
الحكايات من يقل علمه ودينه» وقال: «ونحن لوروي لنا مثل هذه الحكايات 
المسيبة أحاديث عمن لاينطق عن الهوى؛ لما جازالتمسك بها حتى تثبت» فكيف 
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رضي الله عنه هوممن حذرالشرك بالقبور» ونهى عن البناء عليهاء وحذر 
مما حذرمنه النْبيٌ يكل من الفتنة بهاء وقد ذكرذلك أصحابه؛ حتى أبو 
إسحاق”'" في تهذيبه وغيره» والشافعي رضي الله عنه لم يكن يقصد قبر 
أحد من الأنبياء والصّحابة ليدعوه؛ ويسأل الله به» فكيف خص بذلك أبا 
حنيفة؟ ولم يكن على عهد الشافعي لما أتى بغداد قبر''' يُزار هذه 
الزيارة» ولاكان بها مشهد البتة» وكذلك كان بعد موت الشافعي في تمام 
عمر الامام أحمد رضي الله عنه. لم يكن ببغداد مشهد ظاهر ولاقبريزار 
للدعاء به ولاللدعاء عنده؛ لاقبر معروف(") ولاموسى بن جعفر!؟)) ولا 
غيرهماء بل هذه كلها حدثت بعد ذلكء لاسيما لما تغيرت أحوال 
الاسلام في المائة الرابعة. 

والحكاية التي تروى عن بعضهم أنه قال: (قبر معروفء الترياق 
المجرب). إن كانت صحيحة عمن نقلت عنه فإنه إنما قال ذلك بعد 


- بالمنقول عن غيره؟». اقتضاء الصراط المستقيم»: (187/5). 

)١(‏ إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي؛ الشافعي؛ أبوإسحاق. من أكابر العلماء؛ كان 
حسن المجالسة؛ طلق الوجه؛ فصيحاًء مناظراأء توفي سنة 417 ه. انظر ترجمته في 
«طبقات الشافعية»: (4/ .)750-171١6‏ (وفيات الأعيان»: :)١17 9 /١(‏ «الأعلام؟: 
(١1/غ؛-ه4).‏ 

(؟) في الأصل: «قبراً». 

(") معروف بن فيروز الكرخيء من العباد الزهاد» وله حكايات كثيرة في ذلك» توفي سنة 
ه. انظر ترجمته في «طبقات الحنابلة»: (1/ 784-781), اوفيات الأعيان»: 
.))”006١-*54/(‏ 

(4؛) موسى بن جعفربن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب؛ المعروف 
بالكاظم. قال أبوحاتم عنه: ثقة» صدوقء إمام من أثمة المسلمين» وكان ذا عبادة» 
توفي سنة 1417١ه.‏ انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب»:(١٠/7959 2571١‏ 
«(الخلاصة»: ص .79٠١‏ 
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عانة الشباطين 
أمل البدع والشرلك 


موت الإمام أحمد لافي حياته؛ ولوكان من القبورما هوترياق مجرب؛ 
لكانت قبورالمهاجرينء والأنصار, والخلفاء الراشدين. والأنبياء» أولى 
بذلك من قبرمعروف وأمثاله. 

/ وكثير من هؤلاء» بل أكثرهم؛ ليس اعتمادهم فيما هم عليه من 
الشرك والبدعة على الكتاب» والسنة. وإجماع سلف الأمة» بل على ما 
يرونه ويسمعونه من الخوارق» وبعضها صدقء. وبعضها كذبء وبعضها 
يكون خيالاًفي أنفسهم؛ وبعضها يكون موجوداً في الخارج؛ كما كان 
يحصل للمشركين؛ منهم من يسممع كلاماً وخطاباً عند من يشرك بهء إما 
الصنم» وإما القبن وإما التمثال» ومنهم من يرى صورة إنسان أوغير 
إنسان؛ ومنهم من يخبر ببعض الأمورالغائبة» ومنهم من يعطى بعض 
أغراضه؛ فيؤتى ببعض ما يشتهيه من الصور, أوالمال؛ أويقتل بعض من 
يعاديه؛ وهذه الأمورهي من الشياطين؛ وهي من جنس السحرء والكهانة» 
فيظن كثير منهم أن هذا من باب الكرامات. 

وكثير منهم يعتقد أن في الإنس قوماً صالحين أولياء لله لايزالون 
غائبين عن أبصار الخلق يسميهم: رجال الغيب»؛ ورجال الغيب هم 
الجن؛ كما قال تعالى: إوأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من 
الجن فزادوهم رهقاً» [الجن: 7] كانت الإنس تستعيذ بالجن. فازدادت 
الجن طغياناً وكفرأً؛ وقالوا: قد عبدتنا الإنس؛ واحتاجت إلينا. 

والتعازيم والأقسام التي فيها شرك هي من هذا الباب. لكن من هذه 
الأمورما قد عرفت العامة أنه من الجنء ومنها ما قد اشتبه» مشل ما يرى 
عند قبور الأنبياءء والصالحين؛ من شفاء مريضء أوحصول طعام من 
الغيب» ونح وذلك. فيظن أنه معجزة أوكرامة؛ لأجل عكوفه. ودعائه 
لصاحب القبر. 


فيقال لهذا: معجزات الأنبياء مختصة بهم وبممن اتبعهم من معجزات الأنبياء 
المؤمنين» لايجوزأن يكون لمن كفربهم من المعجزات مثل ما لهم؛ لابمكن أنيؤتى 
فإن معجزاتهم هي آيات نبوتهم» وبرهان رسالتهمء والدليل يجب أن بمثلها 
يكون مختصًا''' بالمدلول عليه» فلوكان لمن كذبهم مثل ما لهم لم يكن 
ذلك دليلاء ولهذا طلب أعداؤهم أن يعارضوهم فيأتوا بمثل ما أتوا به 
كما فعلت السحرة بموسىء وكما قصد بعض الناس أن يعارض 
القران» ولو أتوا بمثل ما أتت به الأنبياء لانتصروا. 
فلوأن السحرة أتوا بمثل ما أتى به موسى لم يكن موسى قد جاء 
بآية» بل من تمام آيات الأنبياء أن المكذبين لهم لايقدرون على مثلهاء 
ولهذا لما ظهر للسحرة أن ما أتى به موسى لايمكنهم أن يأتوا بمثئله» 
وليس مسن جنس السحر؛ آمنوا به وقالوا: « آمنًا بربٌ العالمين. رب 
موسى وهارون؟ [الشعراء: /ا4 -.4/8] وقالوا لفرعون: «إلن نؤثركٌ على ما 
جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه 
الحياة الدنيا. إنا آمنًا بربنا ليغفرَ لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه مِنّ السحر 
والله'خينوأبقى » [طه: 1/7 /ا]. ْ 
ولهذا/ تحدى الرسول المكذبين أن يأتوا بمثل هذا القرآن» . /4+ 
تحداهم بمثله؛ ثم بعشرسور ثم بسورة» وقال: لإقل لئن اجتمعت 
الإنس والجن على أن يأتوا بمشل هذا القرآن لايأتون بمثله ولوكان 
بعضهم لبعض ظهيراً» [الإسراء: 48] وقد بسط الكلام على هذا في 
مواضع . 
فإن الكلام في المعجزات» وخصائصهاء والفرق بينها وبين غيرهاء 


)١(‏ في الأصل: «مختص». 
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مساع المؤمن 
لصوت البعيد 


من أشرف العلوم» وأكثر أهل الكلام خلطوا فيه تخليطاً ليس هذا موضعه 

والمقصود هنا أن ما كان من المعجزات والكرامات يكون مختصاً 
بالأنبياء وأتباعهم المؤمنين» ولهذا لم يكن ما يأتي به الساحر والكاهن 
من المعجزات والكرامات» فإن هذا يكون للكفار. وما يوجد للمشركين 
الما مدر يستغيئون بشيوخهم الموتى» والغائبين» لزرنان أتافن لى 
الهواء راكب عم وفال: إنه المستغاث به إما جرجس.ء وإما 
غيره. حتى قالوا لبعض علماء النصارى: فهذا جرجس يستغيث به 
جماعة في وقت واحد, وكل منهم يراه» فقال: ذلك ملك يأتي في 
صورته. فكثير من المنتسبين إلى الإسلام يستغيث بشيخه؛. ويرى من جاء 
راكب أوطائراً في الهواء» أوغيرذلك؟ فيظنه هذا شيخه. وقد يأتي في 
صورته إن كان يعرف صورة شيخه فيظن هذا شيخه 

وهذا قد وقع لخلق كثير؛ ووقع لغير واحد من أصحابنا معي. لكن 
لما حكوا لي أنهم رأوني بينت لهم أني لم أكن إياه» وإنما كان شيطاناً 
تصور في صورتي ليضلهم, فسألوني: لم لايكون ملكاً؟ قلت: لأن 
الملائكة لاتجيب المشركين» وأنت استغثت بي فأشركت. 

والشيوخ الذين لاعلم لهم. » منهم من يخيل له الشيطان صوت 
المستغيث به؛ ويجيبه, فيخيل الشيطان للمستغيث صوت الشيخ؛ 
ويوهم كلا منهما أنه سمع صوت الآخر. 

والمؤمن إذا نادى غيره وهوفي مكان بعيد لمصلحة ‏ كما قال عمر: 
ياسارية”'2 الجبل» قال عمر: فإن لله جنداً تبلغهم صوتي ‏ فلله جند من 
() سارية بن زنيم بن عبدالله بن جابر, له صحبة» وكان فارساً شجاعاً وقد ولاه عمرناحية 


فارسء وهذه المحادثة وقعت لما سيّرعمربن الخطاب سارية إلى فارس سنة ثلاث - 
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أنصار المؤمنين تبلغهم صوت المؤمنين» وكذلك كان عمرقد أرسل 
جيشاً فجاء البشيربالفتح» وشاع الخبرفي الناس» فسألهم عمر: من أين 
لكم هذا؟ فقالوا: رأينا راكباً أخبر بذلك. فقال: هذا أبوالهيئم من الجن 
بريد المؤمنين» وسيأتي بريد الإنسء فأتاهم بريد الإنس بعد أيام. 

فهؤلاء الجن كانوا مؤمنين مجاهدين في سبيل الله» والجن 
كالإنس: فيهم المسلم. والكافر. والكتابي» والمشرك» كما قال تعالى: 
#وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قِدَاداً» [الجن: .]١١‏ 

فمن أعان منهم مشركاً أوأعان على الشرك؛ كان كافراء لم يكن 
مؤمناًء وهم شياطين الجن الذين يضلون الإنسء والشيطان يجري من 
ابن أدم مجرى الدم؛ كما أخبر بذلك النبي يكلو" . 

ولهذا يَقْبّلُ الساحربسحره؛ وإنما يَقْثُلُ بتوسط الجن؛ وكذلك أيضاً 
قد يحصل الشفاء بنوع من أفعالهم فيأتون إلى من يدعوه الكفار في 
صورة: أوقبر أونحوذلكء فيفعلون ما يحصل به زوال ذلك الممرض» 
حتى يظن ذلك الضال أنه ببركة مشركه. وهومن إضلال الشياطين» 


- وعشرين؛ فوقم في خاطر عمر وهويخطب يوم الجمعة أن الجيش المذكور لاقى 
العدره وهم في بطن وادء وقد همّوا بالهزيمة» وبالقرب منهم جبل؛ فقال في أثناء 
خطبته: ياسارية الجبل؛ الجبل؛ ورفع صوته. فألقاه الله في سمع سارية؛ فانحاز 
بالناس إلى الجبل؛ وقاتلوا العدومن جانب واحد ففتح الله عليهم. وقد أخرج هذه 
القصة الواقدي والبيهقي في «الدلائل» واللالكائي في «شرح السنة»؛ وحسن الحافظ 
ابن حجر إسنادها. انظر «الإصابة»: (؟/ 7). 

(1) في الحديث «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ رواه البخاري في كتاب 
الأحكام؛ باب الشهادة تكون عند الحاكم.. (4/ 4١١)؛‏ ومسلم في كتاب السلام: 
(4/ 17ل .)١‏ 


١ مه‎ 


إضلال الشباطين 
لبني آدم 


أنفع ماللانسان 
الاعتصام بالكتاب 
والمسنة 


[و]”'' كما يوجد لدعاة القبوره والمشركين؛ والحجاج إليهاء من هذا 
النوع؛ يوجد أكثر منه للنصارىء والمشركين» نعلم أن هذا ليس من باب 
المعجزات,. والكرامات» ومن المستفيض/ في بلاد الهند أن الميت 
يأتي بعد موته» فيحدثهم. ويرد ودائع» ويقضي ديوناً ثم يذهبء, وهو 
شيطان جاء في صورته. 

والشيطان يضل كثيراً من الناس بمثل هذاء حتى إنه يقول لقرينه: 
أنت بعد الموت تغسل نفسكء أو: أنت تغيث من يأتي إلى قبرك؛ فيقول 
الشيخ لأصحابه: لايغسلني أحد, أنا أغسل نفسيء ويرون بعد الموت 
أنه قد جاء في صورته وغسل نفسه. فيظنون أنه هوء وإنما هوشيطان جاء 
في صورته؛ وكذلك قد يجيئون إلى قبره» فيجدون دراهم., أو غير ذلك» 
فيظنونه منه. وإنما هومن الشيطان. 

وهذا باب واسع قد بسط في مواضعء ومن لم يفرق بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان فما عرف حقيقة الإيمان, والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل» ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. 

وأنفع ما للإنسان: الاعتصام بالكتاب والسنة» فإن السنة مثل سفينة 
نوح. من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرقء ثم إن رزقه الله بصيرة» 
وكشف له الحقائق؟ يتبين له ببصائر الإيمان وحقائقه ما يصدق الشريعة 
الظاهرة: وأن الله هدى الخلق بمحمد يكل إلى الصراط المستقيم؛ 
وأخرجهم به من الظلمات إلى النور. وفرق به بين الهدى والضلال» 
والغي والرشاد؛ والحق والباطل؛ وطريق الجنة وطريق الثار [و]”'' بين 
أوليائه وأعدائه» فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماء وجزاه عنا أفضل 
)١‏ غيرموجود في الأصل. 
(1) غير موجود في الأصل. 


ما جزى نبيّاً عمن أرسل إليهم. 

وإن لم تتكشف له الحقائق الباطنة كفاه اعتصامه بالشريعة 
الظاهرة» وحصل له النجاة» ونال من السعادة بقدرما اتبع فيه الرسول: 
#إقالت الأعرابُ آمنًا قل لَمْ تؤمنوا ولكنْ قولوا أسْلّمنا ولمَّايدخل 
الإيمانٌ في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لايَلدَكُمْ من أعمالكم شيئاً 
إن الله غفُورٌ رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون» 
[الحجرات: ١5‏ -5١]ولله‏ أعله9". 2 


لا كلا 


)١(‏ وإلى هنا انتهت المخطوطة وقد وجد في أخر الأصل كلام لم يظهرفي التصويروفيه: 
«نقلت.. على الشيخ.. زيادات بخطه.. ولله الحمد..» .والحمد لله أولاً وآخبراً وصلى 
الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


١ /اه‎ 


الفضهارس 


١-فهسس‏ الآيات القرآنية. 
١‏ فهس الأحاديث. 
فهس الآثار. 
4-فهرس المصادر والمراجع. 
6 فهرس الموضوع ات. 
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فهرس الآيات القرانية 


«البقرة» ف 7 
5-5٠‏ ه5١‏ 

١"‏ دك 

"١ ١74 

ل سرون الى 

١35 م“‎ 56 
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«آل عمران» "١ ١9-4‏ 
الا ه5١‏ 

4-١قم‏ وف 

١1١1 يونا‎ 


١5١ 


«النساء» 


«المائدة» 


«الأنعام» 


حل 

يفن 
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١ 

ذه 
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6١ 
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«الأعراف» 1 33> 


"7 114-74 

١١75 لين‎ 

شكرين 7" 

وف 3 

١ 1) 

"0 ١/١4 

0 1844 

«الأنفال» 6 ش 114 
11 1.17 

14 53 

«التوبة» ١‏ وف 
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"6 066 

6 رذن 

4 دكين 

اليد 7و1 

(يونس» م وى ١77‏ 
14 لي اس لشي نكن 

"00 .: 64 

"6 ْ 7 

11 4 

48 ١و7‎ 


1١ * 


(هودة 


لايوسفة 
(إبراهيم» 


(الحجرا 
«النحل» 


«الاسراء) 


«مريم) 
«طهة 


«الأنبياء» 


«الحج)» 


55 


1 
4/4 

"5 
رضن‎ 
١:١ 
"0 

"0 
١5904 
84م‎ 

35> 
الس خرن 
يف 

0 

رف 
1١07‏ 
يض 
ككل ١5١‏ 
1١07‏ 
0" 

"0 
١:١ 
١ 
كا ا‎ 


«المؤمنون» 
«النور» 


«الفرقان» 
(الشعراء» 


«النمل» 
«العنكبوت» 
«الروم» 


(السجدة» 
«الأحزاب» 


دك كرون 
484-44 
و 
١ه-"7ه‏ 
لك 

14 

ا 58 
١٠١4‏ 
77-77١‏ 
ء 
:”"-4١‏ 
11 
شرو 
م 


14 

1 

17 

17 

043 

1 
١0 

17 

ال 

"5١ 

ل 
1 
١١١8‏ 
حل 
1111 
لاا 

5 

احيدل 
5 

٠ 

قا لصيل 
وخر 
١‏ 


حل 


«الزمر» 
«١غافر»‏ 


«الشورى» 


««الزخرف» 


«الجاثية» 


«الأحقاف» 
(محمدة 


«الحجرات» 
«النجم' 
«الحديدة 


«المجادلة» 
(الخشرا 


١ك‎ 


“١‏ مما 
وى ١4و‏ 
78 

1 

8 
006" 
ل 


5؟” 
١5١6‏ 
ري امن 
١6‏ 


1١/ 


١ /ا‎ 


1١1 
حال‎ 
15 
3 
١6 
١ 
0 
ك7‎ 
4 


الحديث 

أتدري ما حق الله على عباده 
أحب البقاع إلى الله المساجد 
إذا سألت فاسأل الله 

إذا سمعتم المؤذن فقولوا 

إذا قال الإمام سمع الله 

إذا كان يوم القيامة ماج الناس 
استأذنت ربي في أن أزور قب رأمي 
اكتب فوالذي نفسي بيده 
أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة 
اللهم العن رعلاً 

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي 
اللهم أنت ربي وأنا عبدك 

اللهم أنج الوليد بن الوليد 

اللهم صل على محمد وعلى 
اللهم على رؤوس الجبال 

اللهم لك الحمد 

اللهم هؤلاء أهل بيتي 

اللهم لاتجعل قبري وثناً يعبد 

أن تجعل لله ندَّا وهو خلقك 


4 


14 

١1١١ 
١١5.116 
5 

7 

4 

”07 
ولد اله 
كين 


أنتم خير أهل الأرض 

إن شئت دعوت وإن شئت صبرت 

إن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيه إياها 
إن أعمالكم تعرض 

إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير 
إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح 
إن سليمان بن داود سأل ربه ثلاثاً 

إن الشرك في هذه الأمة 

إن الشيطان يجري من ابن آدم 

إن صيد وج 

إن لله ملائكة في الأرض 

إن الملائكة تصلي على 

إن من شرار الناس من تدركهم 

إن من كان قبلكم كانوا 

إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد 

إنه ليستغفرله كل شيء 

إني أبرأ إلى الله أن يكون 

إني أحرم ما بين لابتيها 

ألاتسألوا الناس شيئاً 

إياكم والغلوفي الدين 

بسم الله والسلام على رسول الله 
تركتكم على البيضاء 

خدوا عي منابككم 


اخريل 
احيل 


الخرج إلى أهل البقيع فدعئ لهم» 
«خرج إلى شهداء أحد؛ 

خير القرون 

ربنا ولك الحمد 

سبب نزول آية «إوإذا سألك عبادي عني» 
السلام عليك أيها النبي ْ 
السلام عليكم أهل الديار 

قاتل الله اليهود والنصارى 

«كان يأتي قباء» 

كل أمرذي بال 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
لتأخذن أمتي ماخذ الأمم 

لتسلكن سنن من كان قبلكم 

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
لعنة الله على اليهود والنصارى 

لقد ظئنت يا أبا هريرة أن لايسألنى 
له أيحم بعيادة من الوالدة بولادها” 
لن يقبرنبي إلااحيث 

ما أنتم بأسمع لما أقول 

ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة إلا 
ما من رجل يسلم علي إلا 

ما من رجل يمربقبر الرجل 


ما من مؤمن إلاأنا أولى به 


1١ 


5 
1 

لا 
١/‏ 
فق 
8 
510٠‏ 
لذن 
لل 
١/‏ 
51 
١4‏ 
١7‏ 
كن لاف مى عق لم 
م 
1 
شن 
و 
وق 
14 
لاه 
ول لاه 
5 


المدينة حرم 

من تطهر في بيته ثم أتى 

من زارني بعد مماتي فكأنما 

من زارني بعد مماتي كنت 

من زارني وزارأبي 

من سألنا أعطيناه 

من صلى علي مرة 

من قال حين يسمع النداء 

هذا سبيل الله 

هومسجدي هذا 

ولك «قاله لمن قال له: غفر الله لك يا رسول الله» 
لاتتخذوا قبري عيداً.. وصلوا عليّ 
لاتجلسوا على القبور 

لاتشد الرحال إلا إلى 

لاتطروني كما أطرت النصارى 
لاتعمل المطي إلا إلى 

لايؤمن أحدكم حتى أكون 

لايبع حاضر لباد 

لايدخل النارأحد بايع 

يانوح أنت أول رسول 

يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون 
يجمع الله يوم القيامة الأولين 

يدخل الجنة من أمتي 


0 


رذن 

4 

الى "مق 
١م‏ 
م 

ث7 

>” 

4ى2, 

١1١١ 

5 

١1 
>30 

4 59 ام 
5م١٠‏ 
كقح كالكء”ة 65 و4 
١18‏ 

الك 

/لا/ا 

4/ 

١ 

3 

١" 
١0 
يل‎ 


فهرس الآثار 


الأثر 

أتريدون أن تتنخذوا آثار 
ألا أبعثك على ما بعثني 
إن خليلي أمرني 


إن رسول الله يك لم يستلم إل الركنين 
اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك 


اللهم عذب كفرة أهل الكتاب 
ربما ذكرت قول الشاعر 


صارت الأوئان التى كانت تعبد.. 


فى كل عم شيطات 

غفرالله لك يا رسول الله 

كان بين آدم ونوح عشرة قرون 
كان ناس من الإنس يعبدون 
كانت أسماء رجال صالحين 
لأنت أحب إليّ من كل شيء 


عع حل تع انيه 

هذه أسماء قوم صالحين كانوا.. 
يارسول الله هلكت أمتك.. 
ياسارية الجبل 

يا هذا إن رسول الله كك قال... 
يغفر الله لرسول الله 


القائل 
عمربن الخطاب 
علي بن أبي طالب 
أبوبكرالصديق 
ابن عباس 

عمربن الخطاب 
عمربن الخطاب 
ابن عمر 

ابن عباس 

ابن عباس 

عبدالله بن سرجس 
ابن عباس 

ابن مسعود 

ابن عباس 

عمربن الخطاب 
أبوذر 

أبي بن كعب 
محمد بن كعب 
رجل 

عمربن الخطاب 


عبدالله بن حسن بن حسن 


الأنصار 


*/ا1 


الصفحة 
: 
6 
١184‏ 
0 
ا/ا 
1١16‏ 
7 
و 
4 
١71‏ 
وه 
32> 
31 
/ا/ا 
١18‏ 
4 
و 
ملدلا 
١6‏ 
4 
١1‏ 


١‏ «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان»/ علي بن بلبان الفارسي» تقديم 
وضبط: كمال يوسف الحوت,. الطبعة الأولى, /501١ه‏ دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. 

١‏ - «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منارالسبيل»/ محمد ناصر الدين 
الألباني الطبعة الأولى» 1744١ه‏ المكتب الإسلامي. 

٠‏ «الاستيعاب في أسماء الأصحاب؛/ أبوعمريوسف بن عبدالله بن 
عبدالبر» مطبوع بهامش «الإصابة في تمييز الصحابة»» الطبعة الأولى؛ 1*74١.هف‏ 
مطبعة السعادة بمصر. 

4 أسد الغابة في معرفة الصحابة/ أبوالحسن علي بن الأثين دا رإحياء 
التراث العربي» بيروت ‏ لبنان. 

«الإصابة في تمييزالصحابة؛/ الحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني؛ الطبعة الأولى» ١117‏ هف مطبعة السعادة بمصر. 

«الأعلام» قاوس تراجم لأشهرالرجال والنساء من العرب والمتعربين 
والمستشرقين/ خير الدين الزركلي؛ الطبعة الثالثة. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين»/ ابن قيم الجوزية؛ تحقيق: 
محمد محيى الدين عبدالحميد, الطبعة الأولى 11/4١ه.‏ 

4-«اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم"/ شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: د. ناصر بن عبدالكريم العقل» الطبعة الأولى؛ 
4ه الطابع شركة العبيكان. 

4 «البداية والنهاية»/ أبوالفداء إسماعيل بن كثيرء الطبعة الأولى 


1١7 


75م مكتبة المعارف. بيروت. 

٠‏ -«البدع والنهي عنها»/ محمد بن وضاح القرطبي الأندلسيء الطبعة 
الثانية» 57 ١ه‏ دارالرائد العربى» بيروت. 

١‏ «التاريخ الكبير»/ الرضيداكة محمد بن إسماعيل البخاريء المكتبة 
الإسلامية بتركيا. 

- تخريج أحاديث إحياء علوم الدين» استخراج أبي عبدالله محمود 
الحداد. الطبعة الأولى 15408 ١ه_دارالعاصمة‏ بالرياض. 

1 - تفسير القرآن العظيم/ الحافظ أبوالفداء إسماعيل بن كثيرو دا رإحياء 
التراث العربي 54١8‏ ١ه.‏ 

4 -"ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك»/ 
القاضي عياض بن موسى بن عياض البستي» تحقيق: سعيد أحمد أعراب» 
طبع وزارة الأوقاف بالمملكة المغربية. 

0 تقريب التهذيب/ الحافظ ابن حجر العسقلاني: تحقيق أبوالأشبال 
الباكستاني , الناشردارالعاصمة ‏ الطبعة الأولى 17١5١ه.‏ 

7 «تلخيص الحبيرفي تخريج أحاديث الرافعي الكبيرا/ أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: شعبان إسماعيل» الناشر: مكتبة الكليات 


الأزهرية 19469١ه.‏ 
١‏ - «تهذيب الأسماء واللغات// أبوزكريا محيي الدين بن شرف 
النوويء إدارة الطباعة المنيرية. 


4 -«تهذيب التهذيب؛/ الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني؛ 
الطبعة الأولى» 17177١ه‏ دائرة المعارف النظامية بالهند. 

4 -«التوسل» / محمد ناصرالدين الألباني؛ الطبعة الثانية, /1191هف 
المكتب الإسلامي. 


ا١ا/لك‎ 


٠‏ الجامع لأحكام القرآن لبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي. ط. 
دارالكتب العلمية. 

١‏ «جامع البيان عن تأويل آي القرآن»/ أبوجعفر محمد بن جرير 
الطبري» تحقيق: محمود وأحمد شاكر دار المعارف بمصر. وط. دار المعرفة» 
بيروت ٠٠4١ه.‏ وط. دارالتربية والتراث بمكة المكرمة. 

«الجرح والتعديل»/ عبدالرحمن بن أبي حاتم؛ الطبعة الأولى» دائرة 
المعارف العثمانية بالهند 1/ا11ه. 

«اخلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال»/ أحمد بن 
عبدالله الخزرجيء. الطبعة الشانية.١791١ه‏ الناشر: مكتبة المطبوعات 
الإسلامية. 

4 - "«درء تعارض العقل والنقل1/ شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق: 
د. محمود رشاد سالمء الطبعة الأولى ١0٠5١ه‏ مطابع جامعة ا بن 
00 

«الدرالمنكورفي التفسير بالمأثور»/ جلال الدين عبدالرحمن 
00 الناشر: محمد أمين دمج؛ بيروت. 

7 «الرد على الأخنائي»/ شيخ الإسلام ابن تيمية» المطبعة السلفية. 

1" «الروح»/ ابن قيم الجوزية؛ تحقيق: محمد عيادة؛ محمد 
السرجانيء الناشر: مكتبة نصير بالقاهرة. 

> «روضة الطالبين»/ أبوزكريا يحيى بن شرف النوويء المكتب 
الإسلامي. 

4 «زاد المعاد في هدي خيرالعباد"/ شمس الدين محمد بن أبي بكر 
المشهوربابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب وعبدالقادر الأرناؤوط؛ الطبعة 
الأولى. 1799١ه‏ مؤسسة الرسالة. 


١ا/ا/‎ 


٠‏ «الزهد»/ عبدالله بن المبارك؛ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي؛ 
الناشر: دار الكتب العلمية. 

١-«سنن‏ الترمذي»/ الإمام الو الترمذيء تحقيق: عبدالرحمن 
محمد عثمان. الطبعة الثانية» ١ه‏ دارالفكر. 

7 سنن الدارمي»/ الناشر: دارإحياء السنة المحمدية. 

اك 0 ابن داود»)/ مراجعة وضبط وتعليق: محمد محيي الدين 
عبدالحميد» مكتبة الرياض الحديثة. 

4 اسئن ابن ماجه»/ تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي؛ دارإحياء التراث 
العربي. 

0 «سنئسن النسائي// الطبعة الأولى 754١ه‏ المطبعة المصرية 
بالأزهر. 

1 ااسير أعسلام النبلاء»/ الحافظ محمد بن أحمد الذهبي؛ أشرف على 
تحقيقه: شعيب الأرناؤوط؛ الطبعة الثانية 4٠7‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 

737 «السير النبوية»/ ابن هشام» تحقيق: مصطفى السقاء إبراهيم 
الأبياري. عبدالحفيظ شلبي» الطبعة الثانية 10١ه»‏ مطبعة مصطفى البابى 
2 ْ ْ 

8" «شرح الصدوربحال الموتى والقبورة/ جلال الدين السيوطي؛ طبع 
دار إحياء الكتب العربية. 

4 «الصارم المنتكي في الرد على السبكي»/ محمد بن أحمد بن 
عبدالهادي, مطبعة الإمام بمصر. 

٠‏ -"الصحاح. تاج اللغة وصحاح العربية»/ إسماعيل بن حماد 
الجوهري, تحقيق: أحمد عبدالغفورعطار؛ الطبعة الثانية, ١140١ه.‏ 

١‏ - اصحيح البخاري؛/ المكتبة الإسلامية بتركياء 191/8 م. 


١74 


1 الصحيح الترمذي»/ محمد ناصرالدين الألباني» الطبعة الأولى؛ 
4 هالمكتب الإسلامي. 

“41 (صحيح الجامع الصغير وزيادته»/ محمد ناصرالدين الألباني» 
الطبعة الثانية» 15٠5‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

5 - اصحيح سنن ابن ماجه»/ محمد ناصر الدين الألباني ١‏ الطبعة 
الثالئة 44١ه‏ المكتب الإسلامى. 

0 لاصحيح مسلم'/ تحقيق: : محمد فؤاد عبدالباقيء الناشر: الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ١٠٠15١اه.‏ 

1 «صحيح النسائي»/ محمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى عام 
8ه المكتب الإسلامي. 

4 اضعيف الجامع الصغير وزيادته»/ محمد ناصرالدين الألباني؛ 
الطبعة الثانية» ١1/44‏ ه المكتب الإسلامي» بيروت. 

(لطبقات الحنابلة»/ القاضي أبوالحسين محمد بن أبي يعلى؛ 
تصحيح: : محمد حامد الفقي» مطبعة مطبعة السنة المحمدية. 

4 - «طبقات الشافعية الكبرى / عبدالوهاب ابن علي السبكي» تحقيق: 
عبدالفتاح الحلوومحمود الطناحي» الطبعة الأولى *17417ه مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاه بمصر. 

بلك «فتح الباري شرح صحيح البخاري»/ الحافظ أحمد بن علي بن 
حجس السلفية ٠18١ه.‏ 

0١‏ «الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد حنيل الشيباني مع مختصر 
شرحه بلغ الأماني من أسرارالفتح الرباني»/ أحمد بن عبدالرحمن البناء 
الطبعة 0 ااه 

5 فضل الصلاة على النبي 5 الامام إسماعيل بن إسحاق 


لحمل 


الجهضميء تحقيق محمد ناصرالدين لطي نشرالمكتب الاسلامي» 
الطبعة الثالثة /1791ه. 

07 «اكشف الأستارعن زوائد البزارعلى الكتب الستة»/ الحافظ نور 
الدين الهيثمي؛ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء الطبعة الأولى 1149هب 
مؤسسة الرسالة. 

4 «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس»/ إسماعيل العجلوني. الطبعة الفانية 651١‏ 1ه دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

0 «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد»/ علي بن أبي بكر الهيئمي؛ الطبعة 
الثانية» 1 

7 «المجموع شرح المهذب»؛/ محيي الدين بن شرف النوويء. الناشر: 
زكريا علي يوسف. مطبعة العاصمة بالقاهرة. 

1 لمجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية)/ جمع: 52 
ابن قاسم » ومساعدة ابنه محمدء الطبعة الأولى» ١8١‏ ه مطابع الرياض. 

«مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»/ ابسن قيم 
الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقى. 1/6 ١ه‏ مطبعة السنة المحمدية. 

68 امستدرك العناك على المصيصن تر بلخيسن الذعبين)/ الناشر: 


مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب. دار الفكر. 
«مسند الإمام أحمد»/ الطبعة الأولى؛ ١189‏ ه المكتب الإسلامي 
للطباعة والنشر. دار صادرء بيروت. 


١«مسند‏ الإمام أحمد؛/ تحقيق: أحمد شاكن دارالمعارف بمصر 177/5ه. 
5 مسند الإمام الشافعي/ الطبعة الأولى ٠٠5١ه‏ دارالكتب العلمية» 


بيروت. 


ميكل 


77 «المصنف»/ الحافظ عبدالله بن محمد بن أبي شيبة» تحقيق: مختار 
أحمد الندوي؛ الطبعة الأولى ١‏ ١ه‏ الدارالسلفية بالهند. 

4 «المصنف'/ عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيسب 
الرحمن الأعظميء الطبعة الأولى 87١ه‏ المجلس العلميء المكتب 
الإسلامي. 

60 «معجم البلدان»/ ياقوت الحمويء دارإحياء التراث العربي» بيروت. 

7 «المعجم الصغير»/ الحافظ أبوالقاسم الطبراني» الناشر/ المكتبة 
السلفية بالمدينة المنورة عام ١184‏ ه. 

7 «منحة المعبود ترتيب مسند الطيالسي أبي داود»/ أحمد بن 
عبدالرحمن البناء الطبعة الثانية ٠٠8١ه‏ الناشر: المكتبة الإسلامية» بيروت. 

«الموطأ»/ الإمام مالك بن أنس» تصحيح وترقيم: محمد فؤاد 
عبدالباقي» كتاب الشعب. 

8 «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»/ أحمد بن محمد بن خلكان؛ 
تحقيق: محمد محيى الدين عبدالحميدء الطبعة الأولى 1717١ه‏ مطبعة 
السعادة بمصر. ْ 


48١ 


فهرس الموضوعات 


العومحبوة الصفحة 
مقدمة التحقيق 21111110 
وصف النسخة الخطية 0 00 
منهج التحقيق ااا 00 
صور لأوراق من النسخة الخطية 00 
مقدمة الكتاب ا اا 1 0 0 
فصل امات اقوط سمط ب اا ا ال الال لمج الم ا و 1 
بناء العبادة على أصلين المع ع و ا 
الكلام على قوله تعالى: ليا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين© 1 
تنوع الشرائع د 000000101 ااا 00 
كل الأنبياء كانوا على الإسلام 77د 1 0 
ذم الشرائع التي لم ينزلها الله ل بي ل ل 5 
فصل محمات سح [طئه ا لمارة سك سناه الأسواط اسلف امايق وا ا ماس ا 0 
دين أهل الشرك ال ام ع ا 0 
المخلوق لايملك الضر ولاالنفع بد 01551 00 
فصل ا ا ا اا 1 1 0 اا 0 
الضلال يدعون إلى دين مجهول ا 
شيوخ أهل المعرفة يوصون باتباع الشرع والعلم 00 


1١31 


فصل 50 
روأة الحديث توعان مس د ا ا ا 
أهل الرأي والذوق نوعان مع وهم لعو 13:47 وى وتنم اسان ال 
فصل الور ان ا و جر م و ل ل 
الصحابة أفضل الخلق بعد الأنبياء 0 
عقيدة الصحابة رضي الله عنهم بج 0000 0 20 
نصل 10 وروي وتو جا و امس ا 
كانوا يصلون الصلوات الخمس خلف النبي يكل وخلف غيره من الأئمة 0 
كانوا يصلون ويسلمون على النبي يَكلةِ كما أمرهم 12111111111 

استمرار الصحابة بعد موته على مثل ما كانوا عليه في حياته الج اس 

تحذير الرسول علد من اتخاذ القبورمساجد 70000000008 52©غ 
وصول الصلاة والسلام عليه يه من القريب والبعيد 70 
السلام عليه في الصلاة أفضل منه عند قبره كَل ا ا 
الصحابة والتابعون متبعون للتوحيد مجتنبون للشرك ا 5 

من 0 أمته عدم بروز قبره 000 
أصل الشرك 00000 
سد النبي يَكيةِ ذريعة الشرك ا 212110010101000 
قبردائيال 11771000000 
مشروعية ة السفرإلى المساجد الثلاثة قر ووسطور ل اوس ا 
حقيقة المتابعة للرسول للد ا اط ل 
حكم تتبع آثار النبي يك بلس نانم السو و ا 
لم يكن الصحابة يسافرون لزيارة قبرإبراهيم م ا ل 
حكم استلام وتقبيل أركان الكعبة لعا ا ا 


لم يكن الصحابة يقصد ون الور ب ا 3000 
فصل 00 
لم يكن الصحابة يسافرون إلى القبور ا 0 


لايستحب لأهل المدينة إذا دخلوا أوخرجوا من المسجد أن يأتوا قبره يكل 9 
مقصوده يَللَِةِ بقوله: «ما من رجل يسلم علي إلارد الله علي روحي حتى أرد 
عليه السلام» ا ع 1 
هل يقال: زرت قبرالنبي كَكلو؟ ا اا 
هل يستقبل القبرأم القبلة في السلام؟ ل م ا 
فصل و ل 
إن قيل: إذا كان زيارة قبرغيره مستحبة فزيارة قبره كذلك؟ 25270000 


حكم زيارة القبور ا ا ا ا ا ااا يي 00 
تفصيل القول في زيارة القبور امتعاس رو السط ونس الور ا و ا 


مه 
وه 


و5 


زيارة مسجد قباء الات الال ا 5 
الفرق بين النبي يل وغيره في الدفن والسلام 21010001000 
الحكمة في دفنه يَلِدْ في بيته اق ا سمساسه ون اا امو با ل 
لايستطيع أحد أن يزور قبره يك كما تزارسائرالقبور 0 
الصلاة والسلام على النبي يك عند قبره حسن 1 
بيان علة كراهة مالك وغيره أن يقال: زرت قبرالنبي َكل و لله 
المشركون يحجون القبور 0” 
تعظيم المشركين للقبور ا 50 
حكم من يعظم القبور ا ا 2 


لم يكن الصحابة يدعون الله عند قبر النبي يَكقكِ ولاكانوا يدعون الرسول كَل ولا 


ه18 


يطلبون منه الحوائج بعد موته 1[ 0 0 20070700000 


طلب الدعاء من الرسول يَكفِِ في حياته 9 
الكلام على حديث الأعمى الذي طلب من الرسول يك أن يدعوله 000000 
توسل الصحابة بدعاء الصالحين م 
سؤال الميت فيه أنواع الظلم الثلاثة ز ز ز ز 0 0000 


السفرلزيارة القبور اادج سير مارو ما لل 
فصل ا 001 00 ا 


بيان الفرق الأول بينه وبين غيره يكل من ناحية الزيارة اللا 
نحن مأمورون أن نسأل له الوسيلة ا 
السلام عليه في الصلاة أفضل ل 
لوكان إتيان قبره مشروعاً لكانت الحجرة مشبّعة 00 
كل حديث رُوي في زيارة قبره يك فإنه ضعيف أو موضوع او اير 
بعض الأحاديث الضعيفة في زيارة قبره كك ادم ا ا 
لم يكن الصحابة يأتون القبرحال إقامتهم بالمدينة 00 
كانت الحجرة خارجة عن المسجد [ذ[ 1[ [ | 0 اااا00 
كيفية وضع قبر النبي يي وقبر صاحبيه و امس ا ا 
كيفية الوقوف للسلام على النبي كك 8- 0000010101 0000 
الصحابة يفعلون ما أمرهم به من الصلاة والسلام عليه دون ما نهاهم عنه من 
اتخاذ قبره عيدا 15[  [‏ ز[ ‏ 00 
فصل ا صمي ا د عد ارق 
الثاني من الفروق بينه كيد وغيره من ناحية الزيارة م ال ل مار 


صارلفظ الزيارة في عرف الناس متناولاً للزيارة الشرعية والبدعية 
المشركون يشكون إلى أهل القبورأحوالهم عب اسم الحويدا وس تي 


كما 


وقوع ما أخبربه النبي بك من سلوك أمته سئن أهل الكتاب ...... 418 
فصل 11[ ز[ [ [ [ 1[ 0 1 


١ /ام‎ 


الفرق الثالث: أن زيارة غيره ممكنة بخلاف قبره يلل معو ا 4 
السفر إلى غير المساجد الثلاثة غير مشروع مس د مقطا ال ومس و 3 
من نذرالسفر إلى زيارة قبره يك لم يوف بنذره 0 لم 4 8 
الرد على من قال: إنه لم ينه عن السفر وإنما نفى استحبابه ع ل لفة 
من الناس من يعظم شيخه أكثر من الله خو د الب ا وا ال ااا 
عصم الله نبيه أن يتخذ قبره مسجداً سس الما ب امس ا ا 
فصل ا 0 0 1١6‏ 
السفر إلى قبره يك أو قبرغيره منهي عنه ا ا 
كذب نسبة بعض القبور ب 0000313 ا 0 ا 00 
حكم قصرالصلاة في السفر إلى القبؤر لوبو امطاو وو ل يي ا 
حكم الحلف بالمخلوق الى اتنب سد ام اسم م ا ١‏ 
الفرق بين الزيارة الشرعية والبدعية ... الو ا لاو ا ا 
حكاية العتبي 1110113110111 مد اما ل انا 
لم يكن الصحابة يأتون قبر النبي يكل لطلب الاستغفار ا ل ا 
حكاية الرجل الذي أتى قبر النبي يك عام الرمادة سس ل ا 
لم يكن الصحابة يطلبون من الرسول يَف بعد موته ما كانوا يطلبونه في حياته ..... ١١ ٠‏ 
لايشفع أحد عند الله إلا بإذنه ال 0 س١‏ 
ذكز حديث الشفاعة الطويل اسمس لس اما سو ا اي س١‏ 
أهل التوحيد هم أحق الناس بشفاعته يكل لمبيي ل ا أو 
الناس إذا فعلوا ما أمروا به فتح الله عليهم أبواب رحمته اي ا 
حجة المشركين في الاستشفاع بالمخلوقين ب 15000000 


مشركو العرب مقرون بتوحيد الربوبية ........ م 
أنواع الشرك ا ا 
شرك القائلين بقدم العالم 8 100000 
إضلال الشياطين للمشركين 0 
توحيد الربوبية هوغاية التوحيد عند المشركين 10000 
عاقبة المشركين عاقبة سوء ل ل 
حقيقة الشهادتين ال ل 


حديث (إذا أعيتكم الأمورفعليكم بأصحاب القبور؛ كذب منكر 


بعض من يصلون مع المسلمين يدعون الكواكب وغيرها يتين 
من الناس من يفضل شيخه وطريقه على متابعة الرسول كَكيه تل 
سوء اعتقاد المشركين بالله ا 
المنتصرون للبدع هم أقل الناس تعظيماً لله ورسوله 50 
الغلاة في هذه الأمة يشبهون النصارى ل 
أهل البدع لايميزون بين الحديث الصحيح وغير الصحيح ا 
أهل البدع يحتجون بالحكايات 7 0000 
كذب حكاية إتيان الشافعي قبرأبي حنيفة ل 


إعانة الشياطين لأهل البدع والشرك ب ست 1 
معجزات الأنبياء مختصة بهم لا تحصل لمن كفربهم 52 
تصور الشيطان بصورة شيخ الإسلام ليضل بعض الناس ........ 5 
قول عمر: «يا سارية الجبل؟ ل 0 
إفلال:العياطين لكي [دم ماه مر ا ا 
أنفع ما للإنسان الاعتصام بالكتاب والسنة ....... 5000006 


الفهارس ل 


اميل 


